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 .إلــى روح والــدي،، الفــارس الــذي ترجــل 
 .ســـلام ،، لتقاسيــم وجنتيــك ســـلام  للوجـــه الباســم البــريء

ــــل عــــا صـــــوة جــــوداـ ،، ومحــــــى والـــــدي الحبيــــ   لـــم يـــــو الفـــــارس العجـــــار بــــل ترجص
 .لجـــادـ المستمــر الطويــل حتــى آخــر لحظــة فــي حياتــه ،، أحنــي رأســي إجـــــلالاا 

مـنــــــــاا فمحبـــــــك الجميــــــ   ـــــــا اســــــــاوة الد ــــــــر كُنــــــــت صبـــــــوراا فلـــــــم تعتـــــــك م ، وكنـــــــت م
 .لإخلاصــك وصفـــاء البـــك ، فرحمـــة اللــه الواسعـــة عليـــك 

ـــاءا  ـــي،،، وفــ ـــدك معـــ ـــرات جــ ـــي امــ ـــدي اانــ ـــود أ ــ ـــم الخلـ ـــي عالـ ـــرة فـ ـــك الطا ـ ـــى روحـ إلـ
 .بالوعـــد 

 والـــدي الحبيـــب
 

ــكِ يانبـــض القلــب وحاضـــري ومستقبلــي ، يامـــن ساندتنــي بدعواتهـــا ومحبتهـــا  إليـ
أمــــي                                                 .أطــال اللــه فــي عمرهــا 

 الغاليـــــة
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 ..لاأرفــ   ــذا العكــر إلا لمــا يستحقـــه 
ــــا علم ــــى مـ ــــة ،، إلــ ــــي المعاملـ ــــد  فــ ــــو والصــ ــــدر ، والعفــ ــــة الصــ ــــم رحابـ ــــل العلـ ــــي ابـ نـ

 .أبوبكــر إبرا يــم التلــور /  الدكتــور الفاحــل 
دـي رسالتـك بممانــة وعلــى أكمــل وجــه ، لك احترامـي  وتقديــري ك إليــ  .يامــا تــ

 .عــا أخطائــي ، وأطــال اللــه فــي عمــرك راجيــة مــا اللــه عــز وجــل أا تعفــو 
كمــــــا أعكــــــر أيحــــــاا زوجـــــي وكافــــــة أفــــــراد أسرتــــــي لمساندتـــــــم وتعجيعــــــــم لــــــي ماديــــــاا 

 . ومعنويــاا 
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  المقــدمة
سـاني علـى حتلـت مكانـة بـارزة فـي تـاريك الفكـر الإنإة التـي ما المعكلات السياسي    

 ، واــد البــاحاياعــتلت العديــد مــا المفكــريا و مــر العصــور معــكلة الســلطة أو الحكــم ، 

المجتمــ  الإنســانى فــى حاجــة حيــ   ، المعــكلة حتــى عصــرنا فــى  ــذـ ســتمر البحــ إ

 .ته ووظائفه ، فوجودـ يستلزم وجود سلطة حاكمة تقوم بتنظيم حياإلى أداة تسيرـ
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بمعـــزل عـــا الأخـــريا لأنـــه فـــي  ـــذـ و  ا الإنســـاا لا يســـتطي  أا يعـــي  بمفـــردـا  و     

الـذيا يتحينـوا  ، وممتلكاتـه بنفسـه مـا الطـامعيا الحالة سيكوا محطراا لحماية حياته

فـي حالـة عـدم وجـود اـانوا  ، حاء عليه والإستيلاء على ما يملكالفرصة المناسبة للق

ومطمـئا إلا إذا    مسـتقر فلـا يـتمكا مـا العـي  ذلكيا عنه ، وبيقوم بمعاابة الخارج

بـرزت ومـا  نـا                    .انحم إلى الجماعة التي تـوفر لـه الأمـا والأمـاا 

ســــبر أ ــــوار علااــــة الإنســــاا  حــــاول كــــل منـــــاالعديــــد مــــا النظريــــات المختلفــــة التــــي 

  .بالآخريا  بالطبيعة و

حاول مـا خلالــا  لذىا"  وبز " جتماعي عند عقد الإوما أ م تلك النظريات نظرية ال

 . المجتم  المدني  وءونعأا يعرر أو يبرر ايام الدولة 

دـي بـــالفرد تصــورـ النظــرى مســتندا إلـــى مجموعــة مــا   ــوبز وحــ   الأســبا  التــي تــ

بطبعــه ،  حيــواا أنــانيـ فــي نظــر فالإنســاا ســتقرار ، الأمــا والإ تحقيــ  والمجتمــ  إلــى

وجـود لعـدم  ، الطبيعيـة فـي حالـة فوحـى وحـرو  دائمـة المرحلـةفـي حي  كاا يعـي  

اــانوا يــنظم العلااــات بــيا الأفــراد ، لـــذا فقــد حــاول تخلــي  الأفــراد مــا الخــو   يأ

وذلـــك عـــا بيعيـــة ر بــة منـــه فـــي تــمميا حياتـــه ،الــدائم المســـيطر علـــيـم فــي الحالـــة الط

الدولـــة والتـــي  طريـــ  تجســـيد خـــو  أعظـــم وأكبـــر مـــا أي ســـلطة أخـــرى ، و ـــي ســـلطة

يمالــــا صـــاح  الســــيادة التـــي لا تقـــوم إلا مــــا خـــلال عقـــد يبــــرم بـــيا الأفـــراد أنفســـــم 

ويتنازلوا فيه عا جمي  حقواـم للحاكم الذي لا يكوا طرفـا فـي  ـذا العقـد ويتعــدوا 

 .عتراض إ له بالطاعة الكاملة وتنفيذ جمي  أوامرـ دوا 
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- :سئلة منـا في  ذا البح  إلى منااعة عدد ما الأ توتعرح 

 .؟ "  وبز " ما الأسبا  التي أدت إلى نعمة الفكرة السياسي عند / س

 الخدمة ؟  وجتماعي  و الحاجة ألإ ل أساس العقد ا/ س

  ل الحكومة المالكة للقوة يمكا أا تجسد العدالة داخل الدولة ؟ / س 

 داخل الدولة ؟  للأفراد نوعاا ما العدالة"  وبز "  ل حققت القوانيا التي وحعـا / س

 بيا الحكومة والدولة أم جعلـما عيئاا واحداا ؟ "  وبز "  ل فر  / س

 ؟ "  وبز "  ل يجوز الاورة على الحاكم في رأي / س

وكــل فصــل اســم إلــى عــدد مــا المباحــ   ، فصــول أربعــةوتــم تقســيم  ــذـ الدراســة إلــى 

  ـ  :والخاتمة 

جتمـــاعي ويعـــتمل علـــى عقـــد الإو ـــو مـــدخل تـــاريخي لنظريـــة ال يعـــد الفصـــل الأول 

 مبحايا 

 

  -:المبح  الأول 

 .جتماعي في اللتة والمصطلح يتناول معنى العقد الإ      

  -: أما المبح  الااني 

جتمــــاعي فــــي الفكــــر القــــديم والوســــيط يتنــــاول التمصــــيل التــــاريخي للعقــــد الإ فإنــــه     

 " . وبز" ما ابل  وصولاا إلى الفكر الحدي  في الفترة  "المسيحي والإسلامي"
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خصـية تومـاس مجموعـة مـا العناصـر والجوانـ  المتعلقـة بع يدرس الفصـل الاـانىو 

 .ويتحما مبحايا  وبز، 

  -:المبح  الأول 

 .وعصرـ   وبز يتناول حيات     

  -:المبح  الااني 

لـفاته        .منـجه وم

  -:الفصل الثالث 

 .د والمعرفة الإنسانية الوجو ب  وبز ذات العلااة فلسفة ستعرض فيهن    

المتعلقــة بالمــادة " ز  ــوب" ســتعراض فلســفة إ ــذا الفصــل يــتم فيــه  فــىفالمبحــ  الأول 

 .ركةواوانيا الح

ويتنــــاول نظريــــة المعرفــــة الإنســــانية ومــــا تعــــتمل عليــــه مــــا أفكــــار : المبحــــ  الاــــاني  

 .في طبيعة الإدراك والفـم الإنساني  ومبادئ

 

- :الفصل الرابع 

 .مبحايا  ويحتوى"  وبز " ا تحليل الفكر السياسي عند ويتحم     

  -:المبح  الأول 

 " . وبز " ظرو  المرحلة الطبيعية كما وصفـا 

- :المبح  الااني 
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المرحلــة المدنيــة ومــيلاد الدولــة ويتنــاول كيفيــة إبــرام وفيــه يــتم تحليــل الإنتقــال إلــى      

دراســة  و ، "  ــوبز " فترحـــا إة التــي العقــد بــيا الأفــراد كمــا يتنــاول القــوانيا الطبيعيــ

 .للدولة والفرد  بالنسبة الأصلح والأحسا وتوحيح العكلالحكومات المختلفة  لأعكال

تمكـا أالذى مـا خلالـه    ستخدام المنـج الوصفي التحليليإأما منـج الدراسة فقد تم  

ورـ النصـو  والمبـادئ التــى وحـعـا  ــوبز فـى تصــ تحليــل دراسـة  ــذـ النظريـة و مـا

النتــائج بداــة  إســتنباط  للمجتمــ  المــدنى ومايعــتمل عليــه مــا أدوات للحكــم والســيادة اــم

 .وتقييمـا طبقاا لما يـد  إليه البح 

 

 

 

 

 

- : ة ـإشكــالية الدراس

 ـــو تنـــازل " تومـــاس  ـــوبز " إا أســـاس تكـــويا الدولـــة أو المجتمـــ  السياســـي عنـــد     

صــاح  الســيادة المتفــ  عليــه ، وذلــك فــي  الأفــراد عــا حقــواـم وممتلكــاتـم للحــاكم أو

مقابــل تمــتعـم بمــا يــوفرـ لـــم داخــل المجتمــ  مــا إمتيــازات ، ومــ  أا صــاح  الســيادة 

ليس طرفاا فـي العقـد المبـرم بـيا الأفـراد إلا أنـه لابـد أا يكـوا ملتزمـاا بتحقيـ  أ دافـه و 

 . يتمكا ما توفير الحماية للأفراد والمحافظة على أرواحـم وممتلكاتـم
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: السياســية  ــو"  ــوبز " مــا  نــا فــإا الإعــكال الرئيســي الــذي يــتم معالجتــه فــي فلســفة 

لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتم  ، التـى تعـترط "  وبز "  ل النظرية التي وحعـا 

تنـــازلـم عـــا كافـــة حقـــواـم، حـــمنت لــــم الحريـــة والعـــي  بســـلام ؟ أم أنــــا أدت إلـــى 

 ل عئ ؟ إستعباد م وظلمـم وتجريد م ما ك

إا تنــازل الفــرد عــا حقواــه وممتلكاتــه لا يمكــا أا يتفــ  مــ  ايمتــه الإنســانية وطبيعــة  

حياتــه، فالإنســاا اــد لا يقبــل الســلام مقابــل أي امــا، خاصــة إذا كــاا ذلــك الــاما  ــو 

العبوديــة والتجــرد مــا الحقــو  المدنيــة ، فلــو كــاا الأمــر كــذلك لمــا كــاا الإنســاا أكاــر 

ت الحيوانية ، وما  نا يبـرز لنـا إعـكال فرعـي نـاتج عـا الإعـكال ايمة ما بقية الكائنا

بــذا النـور مـا الإ سـتبداد أو الإسـتعمار والخحـور "  ـوبز " الرئيسي و ـو ،  ـل آمـا 

 .المطل  للحاكم أم أنه حاول تبريرـ فقط لأنه كاا سائداا وأمرا وااعا في عصرـ ؟

 

  -:ة ـأهميــة الدراس

يعــد مــا الموحــوعات "  ــوبز " عي وعــرعية الدولــة عنــد إا موحــور العقــد الإجتمــا  

المـمـة التــي ينبتــي أا تحظـى بالدراســة والتحليــل ، ذلــك لإا النظـام الــذى تحــد  عنــه 

 .  وبز وداف  عنه فى نظريته لايزال مستمر فى واتنا المعاصر

إا الدراســـة المستفيحـــة لماـــل  ـــذـ النظريـــات اـــد تبـــيا أوجـــه القصـــور و الخلـــل الـــذى 

يمكـا أا تسـتبدل بمنظمـة أفحـل تحفـظ الحقـو   حيـ فى مال  ذـ الأنظمة ، وبيكما 
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الطبيعية والمدنية للإنساا ،وفى تحقي   ذـ الأ دا  و ير ا تكما أ مية  ذـ الدراسـة 

 . المتواحعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -:ة ـأهــداف الدراس

ه الـذي ادمـ" التنـيا العظـيم " توحيح ما إذا كاا الجسم السياسي المتمال فـي  -1

 ــو عبــارة عــا جســم جمــاعي متماســك اــائم علــى الحريــة والمســاواة أم "  ــوبز"

 .أنه عبارة عا عخ  الحاكم الذي يمال إرادة الكل

علــى مفـــومي القــوة والســيطرة كونــه ســب  رئيســي فــي "  ــوبز " مــدى إعتمــاد  -2

 .ايام الدولة 
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ه الأخلاايــــة ونظريتــــ"  ــــوبز " التمكيــــد علــــى عــــدم  إمكانيــــة الفصــــل بــــيا آراء  -3

ا الأخلا   سياسية الأصل   .السياسية ، وا 

توحــيح مــا إذا كــاا تنــازل الأفــراد عــا حقــواـم وممتلكــاتـم يكســبـم أوفــى اــدر  -4

 .ما السعادة مما كانوا عليه في الحالة الطبيعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

- :صعوبات الدراسة 

 ينا بل إنه اد مر بمراحل واجـت فيـا  راإا إنجاز مال  ذـ الدراسة لم يكا أم 

          .                                                   صعوبات وعقبات  عدة الباحاة

الة أو ندرة المصادر   ى الدراسة  الصعوبات التي واجـتني في  ذـولعل أبرز  ذـ 

بتوس  ، فمعظم المراج  التي تم الحصول "  وبز " والمراج  التي تتناول أفكار 

ختصار ، كما أا آراء  البية السياسية بعئ ما الإ"  وبز  "عليـا تتناول أفكار 



 13 

 ا إلىمجملـوتعود فى  إلى حد مامتعابـة  تكاد تكوا النقاد والدارسيا لـذا المفكر

 .دوا أا تمخد فى الإعتبار الأعمال الأخرى لـذا المفكر ،واحد  صدرم

بموحور علقة الأساسية المت المصادرفتتمال فى عدم توفر  أما الصعوبة الأخرى   

ذلك لت اصار جـد ا وحاولت تعويض ذاد بإلا اا الباحاة الدراسة باللتة العربية ، 

مال ماظـر فى كتا   بالإعتماد على الترجمات الجزئية المتعلقة بموحور الدراسة ،

فلسفة "وكتا  أبوبكر التلور " توماس  وبز فيلسو  العقلانية"إمام عبد الفتاح ،

.                                                    ير ا و " دراسات ونصو   معاصرةياة والدالأخلا  الح

الأمر  الصعوباتتلك بعض  وما خلال ذلك تممل الباحاة أا تكوا اد تتلبت على

ا  الذى مكنـا ما إنجاز  ذا العمل المتواح  ، فإا أصابت فبتوفي  ما الله ، وا 

     . أخطمت فما عند ا 

 

         

 ل الأولـالفص          
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 مدخل تاريخي لنظرية العقد الاجتماعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث الأول ــالمبح

 مفهوم العقد في اللغة والاصطلاح  

  -:العقد في اللغة  -0

عقــــد تعنــــى المعا ــــدة وجمعـــــا عقــــود ، "  ا العــــر  بــــما كلمــــةامعجــــم لســــجــــاء فــــى  

ا  ــيُ م  ي     ، اـال تعـالى(1)تعا ـدوا : أى المعا ـدة والمياـا  ـ وتعااـد القـوم : والمعااـدة 

      .(2) ود  قُ العُ وا ب  وفُ أ   آو نُ آم   يا  ذ  ال  
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والعقود  ى العـود و ى الفرائض التى ألزمو ا ـ والعقيد  ـو الحليـ  ، اـال أبـو خـرا  

 ـ :الـذلى 

 وجار حل عند م  كم ما عقيد  

   (3). واوما مجار بعـد الله اد اتل                              

، وفـى تـاا العـروس  (4)"عقـد تعنـى الحـماا والعــد "أما فى القاموس المحـيط فكلمـة  

العقــود ، واــال الزجــاا الحـماا والعـــد جمعــه :تعنــى  العــيا وســكوا القــا بفــتح  دُ ق ـالع  

مـنيا بالوفــاء بــالعقود التــى عقــد ا الله تعــالى علــيـم و  أوفــوا بــالعقود ، خاطــ  الله المــ

      .يعقد ا بعحـم على بعض على ما يوجبه الديا العقود التى 

   ، واد عاادـ إذا عا دـ ، يقال عـدت إلى فلاا فى " عااد المُ :  دُ اا  ، والع   يدُ ق  والع  "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (1)سورة المائدة الأية  (1)
    835،  1988 العر  ، بيروت ، با منظور ، لساا العر  ، المجلد الراب  ، دار لسااأ( 2)
  835المصدر نفسه ،  (3)
   315مجد الديا محمد با يعقو  الفيروز أبادى ، القاموس المحيط ، عالم الكت  ، بيروت ،   ت ،   (4)
 

عاادتـه أو عقـدت عليـه فتمويلـه أنـك ألزمتـه  : ألزمتـه ذلـك فـإذا الـت : كذا وكذا وتمويله 

دت ق ـع   يا  ذ  وال ـ وفـى حـدي  ابـا عبـاس فـى اولـه تعـالى  ذلـك بإسـتياا ذلك بإستياا  

   (2)  . المعا دة والمياا  والإيماا جم  يميا القسم أو اليد: المعاادة    (1)م كُ انُ يم  أ  
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ا كاــرت أعــكالـا وتعــددت  اللتــة فــى" عقــد"مــا  نــا نجــد أا كلمــة  عقــد ماــل العربيــة وا 

معنـى واحـد و ـو الإتفـا  الـذى يحـما  وعـد ومياا  ، فـى فـى النـايـة تصـل بنـا إلـى

 . لكل الأطرا  المعتركة فيه حقواـا ومصالحـا 

 

 

 

 

 

 

 

 (33)سورة النساء الأية (   1)           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـدايـة للطباعـة ا العزيز مطـر ، دار عبد السيد مرتحى الحسينى الزبيدى ، تاا العروس ما جوا ر القاموس ، تحقي ( 2)

 411_ 395، د ط ،   8والتوزي  ،ا
  

  

 ـ:فى المصطلح  العقد_2

ابل الحدي  عا العقد الاجتمـاعي فـي الفكـر الفلسـفي السياسـي لابـد مـا الحـدي  عـا 

 .فكرة القانوا الطبيعي باعتبار ا الأساس الذي يعتمد عليه العقد الاجتماعي 
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 (1)والمال العليـا الاابتـة والأزليـة المبادئ فالقانوا الطبيعي  و عبارة عا مجموعة ما 

لتفســير أصــل القــانوا ، ومــدى تحقيــ   ـــذا  فكــرة القــانوا الطبيعــى  دمتســتخأ، واــد 

    (2). القانوا للعدالة والمساواة في العلااات بيا الأفراد داخل المجتم 

ة أى نـاب  مـا فالقانوا المسيرلحياة الأفراد لابد أا أا يكوا اائم علـى العدالـة والمسـاوا 

مصـدر ينبــد الظلــم وينعـد العدالــة ولــيس  نـاك أفحــل مــا القـانوا الطبيعــى ذو مبــادئ 

 .  ومال عليا 

 ـو عبـارة  "جروسـيوس"فنجـدـ مـالا عنـد أما عا العقد الإجتماعى فى الفكـر السياسـي 

حـتوط علـى التعااـد فيمـا بيـنـم  يعا تجم  رجال أحـرار إتفقـوا بكامـل حـريتـم دوا أ

 (3). وامر ا لمجتم  أو الدولة والخحور لألتكويا ا

بمعنى أا الأفراد إتفقوا على التعااد فيما بينـم دوا إجبار أو إر ام مـا أيـا كـاا سـواء 

 .كاا حاكم أو سلطة حاكمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43،   2، ط 1993نية ، بنتازى ،دار الكت  الوط" دراسة مقارنة " رمحاا محمد با زير ، حقو  الأنساا  (1)
 94  1، ا 2،ط 1986بنتازى عبد السلام على المزو ى ،النظرية العامة لعلم القانوا ، دار الكت  الوطنية ،  (2)
 1991  1مـدى محفوظ ، إتجا ات الفكر السياسي فى العصر الحدي  ، المـسسة الجامعيـة للدراسـات والنعـر والتوزيـ  ،بيـروت ،ط (3)

 ،71 

 

فـو عبارة عـا إتفـا  يقـوم بـه الأفـراد فيمـا بيـنـم ويختـاروا مـا خلالـه "  وبز"ما عند أ

عخصــا معينــا أو مجموعــة أعــخا  يكونــوا الســلطة الحاكمــة التــى ليســت طرفــا فــى 
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ذلــــك الإتفــــا  ومـمتـــــا تنظــــيم حيــــاتـم وحــــماا الأمــــا والإســــتقرار لـــــم وفــــى المقابــــل 

   (1). يتنازلوا عا كافة حقواـم وممتلكاتـم 

فـــالأفراد فـــى  ـــوبز مجبـــريا علـــى التعااـــد وذلـــك للخـــروا مـــا الحيـــاة الطبيعيـــة القاســـية 

ستقرار دائم   .أيحا ليتمكنوا ما العي  فى أماا وا 

   حياة الأفراد جوا لوك أيحا ينادى بوجو  وجود سلطة حاكمة تقوم بتنظيم 

 .الطبيعية ، كما أنه ينادى بالحرية والمساواة بيا الأفراد 

يرى بما الإنساا مخلو  له إرادته المستقلة التى لاتسمح لإحد بـما يتعـدى عليــا لوك 

  ( 2). أ و يقيد ا و ذـ الحرية تختل  عا حرية الملك 

لــوك أيــد  ــوبز فــى اولــه بحــرورة وجــود ســلطة حاكمــة ترعــى مصــالح الأفــراد وتــنظم 
د لـوك كـائا لـه حياتـم لكنه رفـض تجريـد الأفـراد مـا حقـواـم وممتلكـاتـم فالإنسـاا عنـ

 .إرادة مستقلة لايح  لاحد أا يتعدى عليـا 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  384إمام عبد الفتاح ،توماس  وبز فيلسو  العقلانية ، مرج  ساب  ،  (1) 
  6،   1959، اللجنة الدولية لترجمة الروائ  ، بيروت ، ( جوا لوك )ماجد فخرى ، فى الحكم المدنى  (2)

 

فإنــه ينــادى بوجــو  إعطــاء الســيادة للأمــة ، فالعقــد الإجتمــاعى عنــدـ  ــو " روســو"أمــا 

عبـارة عـا عقـد يتنــازل مـا خلالـه الأفــراد عـا جميـ  حقــواـم الطبيعيـة لمجمـور الأفــراد 



 19 

الذيا تمالـم الإرادة العامة ، وفى الوات نفسه  ـذا التنـازل لايفقـد م حقـواـم وحريـاتـم 

 الحقو  والحريات التى تم التنازل عنـا اد إستبدلت ، بمعنى أا تلك 

   (1). بمخرى مدنية صادرة عا ذلك العقد ، يحدد ا وينظمـا ذلك التنظيم السياسي

يعنى روسو بذلك أا الأفراد عندما يتنازلوا عا حقواـم فـم لايتنازلوا لعـخ  واحـد 

نمــا لمجموعــة أعــخا  ، فالســيادة عنــد روســو لاتكــوا إلاللأمــة  أمــا بالنســبة للتنــازل وا 

فـم يتنازلوا عا كافة حقواـم الطبيعية ، وفـى نفـس الواـت فـإا  ـذا التنـازل لايفقـد م 

على حقـو  أخـرى  قابلمحرياتـم بمعنى أنـم عندما يتنازلوا عا حقواـم يحصلوا بال

  . مدنية نعآت عا طري  ذلك العقد 

ام المجمتـ  السياسـي المـنظم تمكا فلاسفة الفكر السياسـي مـا نقـل نعـمة الدولـة وايـ إذ

تعااـد  تكونت وتجمعـت فـي صـورة لتىما السماء إلى الأرض ما خلال إرادة الأفراد ا

تفا  ، أي أا الأفراد تعاادوا على إنعاء مجتم  سياسي خاحـ  بمكملـه لسـلطة عليـا  وا 

. (2)   

ى جتماعي فـي الفكـر السياسـي  ـو عبـارة عـا معا ـدة يتخلـما  نا نجد أا العقد الإ  

 فيـا الأفراد عا كل أو بعض حريتـم وحقواـم التي كانوا يتمتعوا بـا في الحياة 

______________________________________________ 
 118،  1، ط 1999نعماا أحمد الخطي  ،الوجيز فى النظم السياسية ،دار الاقامة للنعر والتوزي  ،( 1) 
  125اب  ،   النظم السياسية ،مرج  ساروت بدوى ،( 2) 
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البدائيــة الطبيعيــة القائمــة علــى الصــراعات والحــرو  لســلطة عليــا فــي الدولــة ، تتماــل 

 ذـ السلطة في مجموعة ما الأفراد أو فرد واحد اادر على توجيه حياتـم الإجتماعيـة 

 توجيـاا يخدم مصالحـم ومتطلبات حياتـم ، كذلك تحما  ذـ السلطة

ذلك يكونوا اد انتقلـوا بالاتفـا  بو ،  تعرحـم لأي اعتداءالأما والاستقرار للأفراد وعدم 

 .ما الحالة الطبيعية الفطرية إلى الحالة المدنية

ما  نا فإا نظرية العقـد الاجتمـاعي تبـدو وكمنــا اـد تمكنـت مـا التوفيـ  بـيا مصـالح 

الأفــراد التــي تبــدو متحــاربة ومتعارحــة ، المســببة للحــرو  والصــراعات بــيا الأفــراد ، 

لت بـم إلى المجتم  المنظم الذي يلتـزم فيـه كـل فـرد بواجباتـه دوا الاعتـداء علـى وانتق

 .(1)ستمرارلإعتداء  يرـ عليه لتكويا تنظيم يساعد م على البقاء واإ  يرـ أو 

 

 

 

  

 

 

 

 : لمبحث الثاني ا

                                                 
1
  101، ص  محمد الحلوة ، مبادئ علم السياسة ، نشر وتوزيع مكتبة العبيكان ، الرياض+ عثمان الرواف + نظام بركات (  (
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 ي ـل التاريخـالتأصي

ـــة أو جتمـــاعي عبـــارة عـــا اتفـــا  اـــائم بـــيا الأفـــراد لتكـــويا حيـــ  إا العقـــد الإ    الدول

عتبــارـ مجــرد فكــرة سياســية وليــدة عصــر بعينــه ، إ المجتمــ  السياســي ، فإنــه لا يمكــا 

 .ولكنـا ذات جذور تاريخية اديمة 

يــذكر فــي كتــ  التــاريك عــا بــدء الخليقــة إا البعــرية ترجــ  فــي أصــلـا الأول إلــى  إذ 

راـم ، حيـ  الذي أدى تكاار ذريته إلـى تباعـد م وتفـ ، أ  واحد و و آدم عليه السلام

  و عتعال فتيل الحـر إعمل كل منـم على حماية مصالحه وممتلكاته ، مما ساعد في 

 .والصراعات 

عتبـــرت أ الحـــرو  التـــي  بإنتعـــار و ـــذا مـــا جعـــل تـــاريك البعـــرية يتميـــز بصـــفة عامـــة  

 .وسيلة معروعة لتحقي  المصلحة 

أكاـــر مـــا  ةاتيـــذال  تمـــام الإنســـاا آنـــذاك منحصـــر فـــي تحقيـــ  مصـــلحتهإ واـــد كـــاا    

  (1). البح  في الوسائل السلمية التي تساعدـ في تحقي  تلك المصلحة

بحــ  عــا وســيلة للحــد مــا تلــك إلــى الوبتقــدم الــزما وتطــور الظــرو  لجــم الإنســاا   

الحـــرو  ولحفـــظ وحمايـــة حياتـــه مـــا خـــلال مـــا يســـمى بالعقـــد الاجتمـــاعي ، الـــذي  ـــو 

 .ولة أو المجتم  السياسيتفا  اائم بيا الأفراد لتكويا الدإعبارة عا 

ففــي الفكــر اليونــاني نجــد السوفســطائييا ، و ــم فئــة مــا الماقفــيا الأحــرار الــذيا لا     

 .(1)أجر مالي معيا مقابليستقروا في مكاا واحد ، يعلموا الأفراد الخطابة والجدل 

                                                 
1
 . 16-15، ص  1987إبراهيم شلبي ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، (  (
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لاء السوفســـطائي   ا الإيمـــاا بالآلــــة العـــعبية القديمـــة فـــي حـــيا آمنـــوا و ولقـــد رفـــض  ـــ

يمانــاا كــاملاا بالعقــل البعــري وادرتــه علــى حــل المعــاكل الاجتماعيــة والسياســية ، ولــم إ

جا ـديا إلـى تخلـي  النـاس مـا تلـك المعتقـدات الدينيـة القديمـة ا بـذلك بـل سـعو  ايكتفو 

 .التي تسيطر عليـم 

تعكيكه فـي وجـود الآلــة وعـدم إدلائـه بـمي رأي حاسـم عـا " بروتا وراس " فقد أعلا  

د ـا مــا عدمـه ، فــي حـيا نجــد أا مـا السوفســطائييا مـا أنكــر وجـود تلــك حقيقـة وجو 

" بروديكــــوس الكوســــي " و " أنطيفيــــوا "و "  يبيــــاس الإيلـــي " الآلــــة أصــــلاا ، أماــــال 

 .(2)و ير م

لــــم يعــــد لملـــــة أي مجــــد أو ســــلطاا ولا للحيــــاة والمــــوت أي  يبــــة ، وصــــار  اــــممــــا  

إلـــى الححـــارة   لـــم يكتفــو بـــذلك بـــل نظــروالسوفســطائييا يتبـــا وا بعقــولـم المتحـــررة و 

يرجـ  " بروتـا وراس " بكاملـا على أساس أنـا ما اخترار العقل البعـري ، حيـ  نجـد 

فقـط فـي وحـ   ور الآلــةد ينحصـر أصل نعمة الحيـاة المدنيـة إلـى ذلـك العقـل ، بينمـا

 .البذرة الأولى للعدالة في نفوس البعر

 ،ستمرار وحماية حياتـهإرية التي تساعد على خترر الوسائل الحرو إفالإنساا  و ما  

، كـــذلك "جتمـــاعيالنظـــام السياســـي والإ –الــديا  –اللتـــة  –الزراعـــة  –المســـكا " ماــل 

عتبــــار أا إ بتــــدعـا علــــى إاعتبــــروا أا العقــــل البعــــري  ــــو مصــــدر القــــوانيا فـــــو مــــا 

                                                                                                                                            
1
جان جاك شوفاليه ، تاريخ الفكر السياسي من المدينة إلى الدولة القومية ، ترجمة محمد عرب صاصيلا ، المؤسسة الجامعية (  (

 .216للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ب ت ، ص 
2
 . 218- 217إبراهيم شلبي ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص (  (
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تقـــاد ختيـــارـ ولا علااـــة لملــــة بإرســـال تلـــك القـــوانيا كمـــا كـــاا الإعإالإنســـاا حـــر فـــي 

 .القديم الذي يقول بما الإله يوحي بتلك القوانيا إلى المعرعيا ما البعر

بما القوانيا مسـتمدة مـا اـانوا اللو ـوس الإلــي ، و ـذا مـا "  يراليطس " فقد اعتبر  

فـــي المحـــاورة " بروتـــا وراس " التـــي اـــال بــــا  "العقـــد الإجتمـــاعي" أطلـــ  عليـــه نظريـــة 

تفقـوا فيمـا بيـنـم واـاموا عر القتال والصرار بيا النـاس إتنإعندما  نهسمه بمإالتي تحمل 

 (1).اتتال مما أدى إلى ايام المجتمعات السياسيةبوح  اوانيا تنظم حياتـم وتحرم الإ

عــــا مصــــدر القــــوانيا ، حيــــ  أنـــــا " السوفســــطائي " ليكرفــــوا " كــــذلك نجــــد نظريــــة  

عتبـــر أا القـــوانيا إ د ، فقـــ" بروتــا وراس " جــاءت مختلفـــة عـــا النظريــة التـــي اـــال بــــا 

عتـداء ، واـد أعطـى إ تفا  البعر فيما بينـم لحماية حقواـم الفردية مـا أي إناتجة عا 

عــرطاا حــرورياا لصــحة  ــذا العقــد ، و ــو تحقيــ  الحيــاة الســعيدة الفاحــلة " ليكرفــوا " 

للمتعااــديا ، كـــذلك لا يمكـــا أا تتحقـــ  العدالـــة مــا خـــلال فـــرض  ـــذـ القـــوانيا علـــى 

نما تتحق  ما خلال إارار الفرد الحر المواطنيا   بالخحور إلى  ذـ وا 

_________________________________________________ 
والنعر والتوزي  ، الإسكندرية ،  محمود مراد ،الحرية فى الفلسفة اليونانية ،دار المطبوعات الجديدة للطباعة( 1)

1999 ،297 
    (1).بإرادة الفرد الأخلااية الحرة القوانيا ، بمعنى إا القوانيا مر ونة 

   " بروتــــــا وراس " لــــــم تنحصــــــر نظريــــــة العقــــــد الاجتمــــــاعي عنــــــد السوفســــــطائييا بــــــيا 

تراسـيما و "  "كريتيـاس " و " أنطيفيوا " و "  يبياس " بل اال بـا كل ما " ليكرفوا و "

قراط إلـى تلـك النظريـة فـي مقابلـة تمـت بينـه وبـيا سـ"  يبياس " ، حي  أعار " خوس 
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ــــة  ــــى أا القــــوانيا أمــــور وحــــعـا المــــواطنيا واتفقــــوا عليـــــا لحماي والتــــي أكــــد فيـــــا عل

 .مصالحـم

موحــحاا بــما  "فــي الحقيقــة  "فقــد أعــار إلــى تلــك النظريــة فــي كتابــه " أنطيفيــوا " أمــا  

القـوانيا  ـي عبـارة عـا أمـور اصـطناعية متفـ  عليــا مـا ابـل المـواطنيا و ـي نسـبية 

 .متتيرة 

بــما القــوانيا وحــعت مــا ابــل البعــر للقحــاء " كريتيــاس " جــاـ نفســه ذكــر وفــي الات 

 .على الحرو  والصراعات 

يـذ   إلـى القـول بـما الدولـة  ـي التـي تعـرر القـوانيا "  تراسيما خـوس " كما سنجد   

 (2).  التي تحما مصلحتـا

بــذلك يتحــح أا نظريــة العقــد الاجتمــاعي كانــت حاحــرة وبعــكل ظــا ر وكبيــر عنــد  

رادة الإنسااال  . سوفسطائييا الذيا أسسوا  ذا العقد على حرية وا 

___________________________________________________ 
 792،      مراد محمود ،الحرية فى الفلسفة اليونانية ، مرج  ساب  ( 1)
 312المرج  نفسه ،  ( 2)

 

 :العقد الاجتماعي عند افلاطون-:أولا 

حاجــة المتبادلــة ولــم تنعــم نتيجــة للقــوة أو الســلطة، لللاطــوا نتيجــة تنعــم الدولــة عنــد أف

 ، الحــرورية ،حتياجاتــهإجتمــاعي بســب  عــعورـ بــالعجز منفــرداا عــا تــوفير إفالإنســاا 

ولأنــه لا يمكــا أا يوجــد إنســاا  ، ســتعانة بتيــرـ لتــوفير تلــك الاحتياجــاتلـــذا يلجــم للإ
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ما مبادلة إنتاجه م   يرـ، حتـى يحـما كامل واادر على الاكتفاء بذاته لـذا لابد له 

 (1).توفير طعامه وملبسه ومسكنه

فالانساا عند أفلاطـوا مخلـو  عـاجز لايمكنـه تـوفير إحتياجاتـه الحـرورية بمفـردـ لـذا 

فـــــو محــــطر للإنخــــراط داخــــل الجماعــــة وتبــــادل مصــــالحه معـــــم حتــــى يــــوفر لنفســــه 

 .مايحتاا إليه 

ادي أا الدولـــة تنعـــم عـــا عجـــز الفـــرد عـــا فـــي اعتقـــ" يقـــول أفلاطـــوا فـــي الجمـوريـــة 

ــــى أعــــياء لا حصــــر لـــــا ــــالي فلابــــد مــــا وجــــود  (2) " . الاكتفــــاء بذاتــــه وحاجتــــه إل بالت

عمــــل معــــيا يتفــــ  مــــ  موا بــــه بتخصــــ  وتقســــيم فــــي العمــــل، بحيــــ  يقــــوم كــــل فــــرد 

ســـاعد فـــي ظــــور الحـــر  والمــــا ماـــل الحـــدادة والنجـــارة و ير ـــا مـــا يالطبيعيـــة ممـــا 

نــــى أا يعمــــل كــــل فــــرد داخــــل المجتمــــ  بوظيفــــة معينــــة تبــــرز ادراتــــه بمع (3).الحــــر 

 .وتتماعى م  موا به 

فـــإذا أعطـــى " حيـــ  يقـــول أفلاطـــوا فـــي الجمـوريـــة  واـــد إتســـعت المبادلـــة بـــيا الأفـــراد

أحد م الآخر لقاء مـا يمخـذـ منـه فـإنـم يقومـوا بــذـ المبادلـة لأنــم مقتنعـوا بـما فيــا 

حيــ  ظــرت النقــود  منظمـةوتطــورت إلـى تجــارة  المبادلـة تلــك رتقـتوا  (1) " .  نفعـا لـــم

يسـتدعي المزيـد لك إلى التحخم في المطال ، و ـذا التحـخم ذوكارت الحاجات وأدى 

دـي إلــى تــداخل الــنظم، وظـورالفســاد ، نتيجــة لســعي الأفــراد وراء  مــا التوســ  الــذي يــ

                                                 
(1)

 .166ت، ص .سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، توزيع منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ب 
(2)

 .227، ص 1985فؤاد زكريا، محاورة الجمهورية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  

 259،ص  1992ح الفكر الفلسفى عند اليونان ،دار المعرفة الجامعية ، بيروت ،حربى عباس عطيتو ،ملام(3)
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حــمار الأحقــاد دـي إلــى التنــافس وا  خــتلال ا  ، و  الفــتاعــتعال ا  و ،  الرفا يــة، وكــل ذلــك يــ

 ـذا جعـل أفلاطـوا يقـدم لنـا إا  (1).النظام، وللواو  في وجه كل ذلك اامـت الجيـو 

 :نظرية تقوم على الا  مـام رئيسية  ي 

ختصـا  طبقـة العـع  العامـل و ـي تعنـي بالإنتـاا إو ي مـا : المـمة الإنتاجية .1

 (2) .وتعبه النفس العـوانية وتتملكـا نزعة العـوة وح  التملك

ويعبـوا الـنفس التحـبية  ، ختصا  الجندإو ي ما : مة الدفار عا الدولةمـ .2

 .وتتملكـم نزعة العجاعة

وـا الإدارة و ــــم يعــــبـوا الــــنفس ل ويقــــوم بـــــا الفلاســــفة: كــــم مـمــــة الح .3 تــــولي عــــ

 .الناطقة وتتملكـم نزعة العقل والتفكير والحكمة

ولــة فــإذا اــل التعــاوا ويجــ  أا تتعــاوا كــل  ــذـ الطبقــات حتــى تعــم الفائــدة داخــل الد

 .جتمارفستنعدم الفائدة ما الإ

 ـــل لأا أفلاطــوا يــرى  يحكــم نفســه بنفســه، لـــذا لا يمكــا أا أنــه لــيس كــل إنســاا م

تتحق  العدالة إلا إذا أصبح الحاكم فيلسوفاا، بـذلك تصـبح فحـائل الـنفس  ـي فحـائل 

 .الدولة

ا تظــر إذا عـم الإنحـلال واد ادم أفلاطوا أرب  صور للأنظمة الفاسدة والتي يمكا أ

 :والفساد داخل الدولة و ي

                                                 
(1)

 227محاورة الجمهورية ،مصدر سابق نص 

 .33، ص 2، ط1979عبده الشمالي، دراسات في تاريخ الفلسفة الإسلامية وأثار رجالها ، دار صادر، بيروت، (2)
(3)

 .33المرجع نفسه، ص 
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و ــي حكومــة عســكرية وبســب  جـــل الحكــام بالمبــادئ السياســية : التيموقراطيــة .0

سـتتلالـا لصـالحـم كمـا يقومـوا ا  المالى فـم يستتلوا مناصبـم لجمـ  اـروة المجتمـ  و 

ـــــم والحكمـــــة وينصـــــ  الإإب ـــــى المـــــاســـــتبعاد المـــــواطنيا وا  مـــــال العل ل  تمـــــام فقـــــط عل

  (1) .والسلطاا

عنـــدما يعـــي  بـــيا الايمـــواراطييا الكـــذ  والنفـــا  ويتلـــ  علـــيـم : الأوليجاركيـــة .0

حــ  العـــوات تقــوم الأوليجاركيــة حيــ  يتحــول الأ نيــاء إلــى إاطــاعييا لا يـتمــوا إلا 

 .بجم  الأموال والاروات مما يزيد ما التوتر والعداء م  طبقة الفقراء والكادحيا

كلوا الأ لبية العظمى ويتزعمـم النـبلاء المفلسـيا، فيعـتد و م يع :الديمقراطية .3

دـي إلى الاورة التي تقود إلى ايام الديمقراطية ،ولكا سرعاا ما الصرار الطبقي الذي ي

ينقل   ذا النظـام إلـى الفوحـى العارمـة بسـب  الحريـة المطلقـة والـذى تتعـدد فيـه القـيم 

 .والأخلا  إلى حد التحار  والتنااض

 ذا النظام يقوم عندما تعم الفوحى داخـل المجتمـ  فيظــر عـخ  و : الطغيان .4

لتـاء ديـوا  واحد يعتـر بالعدة والحنكة ويستولى على الحكم ويقوم بتقسـيم الأراحـي وا 

الفقراء التي ترى فيه المنقذ الوحيد لـا ما الاستبعاد والاستبداد، فتلت  حولـه وتناصـرـ 

فـو يحتفظ بحاميـة اويـة يحتمـي بــا عنـدما  نفسهفينكل بالأ نياء والمنافسيا له، وفي 

اـمرات، ولكـــا عنــــدما يـــتمكا مـــا اـــــر أعدائـــه يتحــــول إلـــى طا يــــة  تحـــاك حـــدـ المــــ

                                                 
(1)

 .52، ص  3،ط 1999السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة ،  حورية مجاهد، الفكر 
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ومتجبر، و ذا ما جعل أفلاطوا يقول بـما العـئ الوحيـد الـذي يحـما للفـرد والمجتمـ  

 (1) .السعادة  ي العدالة، ولا يمكا أا تتحق  العدالة إلا في وجود حكومة فاحلة

كــد علـى أ ميـة ايـام الدولـة التـي تـنظم حيـاة الأفـراد فيمـا  ا سـب  نجـدمم أا أفلاطـوا ي

بيـنـم بحيـ  يـوفر كــل فـرد لتيـرـ مـا يحتاجــه، فـي حـيا يمخـذ  ــو مـا يحتاجـه مـا  يــرـ 

ـــة، وفـــي  ـــى القـــوة  نفســـهعـــا طريـــ  الحاجـــة المتبادل ـــة عل ـــك الدول ـــام تل ينـــادي بعـــدم اي

جتمــ  أا تتعــاوا فيمــا بينـــا حتــى تتحقـــ  يجــ  علــى جميــ  طبقــات الم إذوالســيطرة، 

 .العدالة والسعادة داخل الدولة

 :العقد الاجتماعي عند أرسطو-:ثانيا 

أرسطو بما الإنساا يعي  حما جماعات صتيرة أو كبيـرة فــو مـدني بطبيعتـه،  يرى

فالطبيعة أوجدت فيه  ذا الميل للعي  م  بني جنسه، فالجماعات البعـرية سـرعاا مـا 

لاء الأفراد السعادة والطممنينةتتطور لتص  .بح اائمة على النظام والقانوا لتحما لـ

فالدولــة عنــد أرســطو  ــي عبــارة عــا بنــاء أخلااــي يســعى إلــى تــوفير وحــماا الســعادة 

 .للأفراد كافة دوا أي تميز بيا فرد وأخر

كـــد علــى وجــو  ايــام الدولــة التــي تحقــ للأفــراد أ ــم مكونــات   مــا  نــا نجــد أرســطو ي

اد عبســـتا  يســـتـجا ايـــام تلـــك الدولـــة علـــى الحـــرو  والصـــراعات و ســـه ادة، وفـــي نفالســـع

  (2) .الناس

                                                 
(1)

 .53المرجع نفسه، ص  
(2)

 .226، ص2، ج1999محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ارسطو والمدارس المتاخرة، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،   
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أا النـــواة الأولـــى التـــي تقـــوم علـــى أساســــا الدولـــة  ـــي الأســـرة ولـــيس الفـــرد، فـــالفرد لا 

 .جتماعيةإيمكنه العي  منفرداا دوا إنخراطه في مـسسة 

أفراد ــا علــى تحقيــ  حاجــاتـم لـــذا فــإا الأســرة  ــي أســاس ايــام الدولــة، وذلــك بتعــاوا 

 .الحرورية

ونظراا لتعدد الحاجات والمتطلبات في الأسـرة إلـى الحـد الـذي يتجـاوز إمكانيـات الأفـراد 

 .ستعانة بتير م ما الأسر والجماعات الأخرىكاا لابد لـم ما الإ

و ـــذا يســـاعد علـــى تكـــويا مـــا يســـمى بالقريـــة، وبـــذات الطريقـــة تتكـــوا المدينـــة، حيـــ  

اف  والمصــالح ـ القريــة مــ  بــااي القــرى لتــوفير حاجاتـــا وتتبــادل معـــا المنــتتعــاوا  ــذ

الدولة بطريقة طبيعية و ير مصطنعة، يكوا فيــا جميـ  أفراد ـا وما خلال ذلك تنعم 

  (1) .ا في كافة حقواـم وممتلكاتـم لبلوغ خير م وسعادتـمو متساو 

سـية تحـافظ علـى حقـواـم وما ناحية أخرى فإا  ـذا لا يتحقـ  إلا بوجـود حكومـة سيا 

عتـــداء، ويكـــوا فيــــا الأفـــراد مطيعـــيا ومتعـــاونيا لتحقيـــ  ســـعادتـم إ وتصـــونـا مـــا أي 

ســتقرار ا بــدوا أي تحــحيات مــا ابــل الأفــراد أو إجبــار م ا  العخصــية وســعادة الدولــة و 

 .على الطاعة

فخيــر الفــرد وخيــر المجتمــ  عنــد أرســطو  مــا عــيء واحــد، فــالجمي  يعــارك فــي الحكــم 

 .لطاعةوفي ا

                                                 
(1)

اريخ الفلسفة اليونانية منذ بدايتها حتى المرحلة الهلنستية ، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر،بيروت، محمد عبدالرحمن مرحبا، ت  

 .311-319، ص1، ط1993
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وينــادي أرســطو بالحكومــة التــي تجعــل جميــ  أفراد ــا يعــاركوا فــي الحيــاة السياســية، 

و ـــذـ الحكومـــة  ـــي حكومـــة الطبقـــة المتوســـطة، التـــي تحـــ  القـــوانيا العادلـــة للجميـــ  

نتخابــــا حــــراا اائمــــا علــــى المراابــــة والمحاســــبة علــــى أي إوالتــــي تنتخــــ  الحــــاكم العــــادل 

لدولــة اائمــة علــى موافقــة الجميــ ، فـــم يتنــازلوا تقصــير، حيــ  أا الســلطة فــي  ــذـ ا

 (1) .فيـا طوعا عا بعض حرياتـم الفطرية لتمميا السعادة للجمي 

نظـام الـر  حيـ  يـرى أا  أاـرور م مناداة أرسطو بالحرية الإنسانية في الدولـة إلا أنـه 

بيـد ومـ  ما الأفراد في المجتم  ما لا ادرة لـم على القيام بالأمور السياسية، و م الع

ا الدولـة اامـت نتيجـة للعلااـة القائمـة إحيـ  ،  ذلك فـم عناصر مـمة في ايام الدولة

بيا السيد والعبد، فالسـيد  ـو العقـل المـدبر والعبـد  ـو القـوة المنفـذة ويجـ  علـى السـيد 

 .أا يوحح للعبد سب  معاابته له إذا أخطا

ة علــــى إنســــانية فالســـيد والعبــــد عنــــد أرســـطو كلا مــــا بعــــر وبــــذلك يجـــ  المحافظــــ

العبيــــــد، لـــــــذا نجــــــد أرســــــطو يوصــــــي ابــــــل موتــــــه بإعتــــــا  جميــــــ  عبيــــــدـ وا عطــــــائـم           

 (2) .حرياتـم

يختلــ  عــا  يــرـ  إذجتمــاعي مــا أنصــار فكــرة العقــد الإلــم يكــا أرســطو  فــإامــا  نــا 

فـــي اولــــه بالعقــــد الاجتمــــاعي الفطــــري، أي إا الإنســـاا مفطــــور بطبيعتــــه للعــــي  فــــي 

تفاايـات إنـذ ولادتـه وبـذلك فــو لـيس بحاجـة إلـى إاامـة معا ـدات أو جماعات منظمة م

 .لحماا سلامته وحريته داخل الدولة

                                                 
(1)

 .349محمود مراد، الحرية في الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص   
(2)

 .352المرجع نفسه، ص  



 31 

 :" الفكر المسيحي"العصور الوسطى نظرية العقد الاجتماعي في    

حي  إنتقلت ما الفكـر الفلسـفى المجـرد عنـد ،  تطورت  ذـ الفكرة على مر العصور  

 .لا وتى عند الروماا اليوناا إلى التصور الكونى وال

حيـ  حـاولوا إيجـاد فقد وح  مفكرو الروماا العقد الإجتمـاعى فـى صـورة اانونيـة ،   

علااة بسيطة بيا  ذـ الفكرة التي تمال العدل السـامي وبـيا القـانوا الوحـعي ، بينمـا 

نجـــد ا تطبعـــت بالطـــاب  الـــديني اللا ـــوتي وصـــبتت بصـــبتة دينيـــة عـــا طريـــ  فقــــاء 

تمال ذلك في نظرية الح  الإلـي التي إحتلـت فـي  ، (1)صور الوسطىالكنيسة في الع

ذلك الوات مركزاا مـمـاا حيـ  اامـت عليــا السـلطة فـي الكايـر مـا المـدنيات القديمـة ، 

واــد أارتـــا المســيحية فــي أول عـــد ا ، ولكنـــا اــارت عليـــا وحاربتـــا فيمــا بعــد ، واــد 

القرا السـادس ععـر والقـرا السـاب  ععـر إستند عليـا الملوك والحكام في أوروبا إباا 

 . ، وذلك لتبرير سلطاتـم المطلقة

  -:واد تطورت  ذـ النظرية بحي  أخذت الا  صور متتالية  ي  

 فـي البدايـة كـاا  نـاك إعتقـاد بـما للحـاكم طبيعـة إلـيـة حيـ  يصـل الإعتقـاد إلـى - 1

لإعتقاد اديما تلك التـى أا الحاكم  و الله نفسه ، وما المدنيات التي اامت على  ذا ا

ظـرت بمصـر وفـارس والـنـد والصـيا ، حيـ  كـانوا ينظـروا إلـى الحـاكم باعتبـارـ إلـه 

ولم يكا  ذا الإعتقاد مقتصراا على تلك الححارات فقـط بـل كانـت موجـودة أيحـاا عنـد 

 .الروماا الذيا كانوا يقدسوا الإمبراطور ويعتقدوا بمنه إله 

                                                 
1
 .147 – 146، ص  1، ط 1991دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، سالم عبد الرحمن غميض ، المدخل إلى علم القانون ، (  (
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ريــة مــ  ظـــور المســيحية حيــ  تلاعــت فكــرة تمليــه وبعــد ذلــك تطــورت  ــذـ النظ - 2

الحـــاكم ، بـــل أصـــبح الحـــاكم يســـتمد ســـلطته مـــا الله أي يختـــارـ الله ويســـلمه الســـلطة ، 

بمعنـى أا " نظرية الحـ  الإلــي المباعـر " وفي  ذـ المرحلة يطل  على  ذـ النظرية 

مــا رجــال الــديا  الحــاكم يســتمد الســلطة مــا الله مباعــرة ، واــد أيــد  ــذـ النظريــة العديــد

الــذي يقــول بــما مصــدر كــل " بــول " والقــديس " أمبــرواز " المســيحييا أماــال القــديس 

 .سلطة  ي الإرادة الإلـية ، وما الحاكم إلا منفذاا لإرادة الله على الأرض 

واد إستند الحاكم لويس الراب  ععر في فرنسـا إلـى  ـذـ النظريـة فـي حكمـه ، حيـ   -

ا أسند إليـه  ـذـ السـلطة ولـيس مـا حـ  أي أحـد محاسـبته ، كاا يدعى بما الله  و م

فـــو مســـئول أمــام الله فقـــط ، ولــم يكـــا لــويس الرابـــ  ععــر وحـــدـ مــا إســـتند إلــى  ـــذـ 

كمــا إســتعاا م  1771النظريــة ، فـنــاك أيحــاا لــويس الخــامس ععــر ملــك فرنســا ســنة 

 .(1)بـا  ليوم امبراطور ألمانيا فى الحر  العالمية الأولى

تطــورت  ــذـ النظريــة أانــاء الصــرار القــائم بــيا الكنيســة والإمبراطــور وأصــبح واــد  -3

أي أا الله لا يتدخل فـي إختيـار " نظرية الح  الإلـي  ير المباعر" يطل  عليـا اسم 

الحاكم بطريقة مباعرة بـل  ـو يرعـد الأفـراد إلـى الطريـ  الـذي يجعلــم يختـاروـ الحـاكم 

م ، وبـــذلك يتـــولى الحـــاكم الســـلطة عـــا طريـــ  الـــذي يعتقـــدوا بمنـــه يســـتح  أا يحكمــــ

العع  ، وذلك بتوجيه ما الإرادة الإلـية و ـذا لا يعنـي أا الحـاكم لا يمكـا أا يسـتبد 

وـلإختارـ ، فـو ليس  ماويظلم ععبه لأنه  و   . عا أفعاله أمام أحد إلا الله  مس

                                                 
1
 .126، ص  1989ثروت بدوى  ، النظم  السياسية  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (  (
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فــي الدولــة   تمــت المســيحية منــذ ولادتـــا بقحــية الإنســاا ولمــا يجــ  أا يكــوا ولائــهإ 

الـذي تـدور فكرتـه  "مدينـة الله"واد ظـر ذلك بكل وحوح فـي كتـا  القـديس أو سـطيا 

 ( 1) .حول التقابل بيا مدينتيا، مدينة الله ومدينة الأرض

ويقصـــد أو ســـطيا بمدينـــة الأرض تلـــك الدولـــة أو الوحـــدة السياســـية التـــي نعـــمت مـــا 

 .روح الإام والعر عـوة الإنساا ور بته في السيطرة، واد وصفـا بمنـا

مــا منــا يجـــل أا " : بقولــه" جريجــوري  االبابــ" واــد وافــ  القــديس أو ســطيا فــي ذلــك 

ـــــــوك والحكـــــــام اســـــــتمدوا أصـــــــلـم مـــــــا أنـــــــاس لا يعرفـــــــوا الله وأنــــــــم ي ســـــــتجيبوا المل

  (  3)".خــوانـم مــا البعــرإالعــيطاا فيحكمــوا عـــوتـم العميــاء فــي الســيطرة علــى لإ راء

مواــ  أو ســطيا وحكمــه علــى  " بــا بــونيفيس والبابــا جريجــوري البا" كمــا أيــد كــل مــا 

 .المدينة الأرحية

أيحــا نجــد بعــض مفكــري تلــك العصــور أيــدوا الــرأي القائــل بــما الوحــدة السياســية  ــي 

وليدة الإام إلا أا الدولة ذاتـا بالنسبة لـم  ير أامـة علـى طـول الخـط ونـادوا بحـرورة 

 .ااموجود ا لتفادي المزيد ما العرور والأ

مـــ  إا الدولــة اامـــت نتيجــة الخطيئـــة فإننـــا لا " إلـــى ذلــك اـــائلا  " دانتــي " واــد أعـــار 

ســتتلال ا  يمكــا أا نســتتني عنـــا فوجود ــا أصــبح حــروري وذلــك لكــبح جمــاح عنــ  و 

لابــد مــا وجــود ســلطة اــا رة تنتعــر فــي الأرض وتحقــ   حيــ بعحـــم الــبعض الأفــراد 

                                                 
(1)

 131، ص1994أحمد طاهر، ابجديات علم السياسة، دار الكندي للنشر والتوزيع، الاردن،   
 . 163، ،ص2،ج1963العربيةللطباعة والنشر ،بيروت ، ،النظم والحضارات ،دار النهضةسعيد عاشور ،أوروبا العصور الوسطى(  3)
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حترام وطاعة  ذـ السلطة المعتمـدة إالدولة  العدالة لبعحـم، ويج  على الأفراد داخل

  (1)"  .في أساسـا على مصدر إلـي

فإا الدولة ر ـم صـدور ا وتمسيســا علـى الخطيئـة إلا أنــا باسـتمرار ا ومحاولتــا  عليه

والأاــام، تحــاول أا تقــر  المســافة بــيا القــانوا الطبيعــي الإلـــي  رالقحــاء علــى العــرو 

    .والقانوا الوحعي

يـــدا لقــول  " تومــا الأكــويني "  س أمــا القــدي فقــد جــاء رأيــه متميــزا عــا الســابقيا وم

كـد بما الطبيعة مـسسة على عكل  رم عكله الله وكل جزء ما   أرسطو حي  ي

 

 _________________________________________________ 

 163سعيد عاعور ،أوروبا العصور الوسطى ،مرج  ساب  ، ( 1)

 يرـ ما الأجزاء، فالفرد  ير اادر بطبيعته على إعبار حاجاتـه  ىل ذا الـرم يعتمد ع

 .دوا الاستعانة بتيرـ

فكــل طبقــة فــي المجتمــ  لـــا وظيفــة معينــة تقــوم بـــا، ولا يمكــا أا يــتم كــل ذلــك إلا  

وـا تلـك الطبقـات ويجعلــا تعمـل بانسـجام حتـى تتحقـ  الحاجـات  بوجود حاكم يدير عـ

 .وتعب  الر بات لدى الأفراد

نمــا الملــك ملــك للمملكــة"فــي ذلــك يقــول الأكــوينيو   (  1)"إا المملكــة ليســت ملكــاا للملــك وا 

ويستلـم الحاكم اوته ما الله وتصبح للدولـة ايمـة عظيمـة جـداا ويحـما الحـاكم للأفـراد 

 .السعادة والخير في الدنيا والآخرة
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 للأفـراد وبدلك نجد أا مفكروا العصور الوسـطى أجمعـوا علـى أا السـلطة  بـة مـا الله

وـنـم ويحســا إســتخدام  ــذـ الســلطة لمــا فيــه  و ــم بــدور م أنــابوا عــنـم ملــك يراعــى عــ

    (2).خير م وسعادتـم 

و نــــا تبــــرز مـمــــة رجــــل الــــديا المتمالــــة فــــي تاقيــــ  النــــاس وتعلــــيمـم، وكــــذلك إرعــــاد  

 .وتنوير الحاكم

 :الطبيعي عند توماالأكويني القانون

رة القــــانوا الطبيعــــي فــــي القــــروا الوســــطى فــــي يعتبــــر الأكــــويني أول مــــا طــــور فكــــ 

 :منتص  القرا الاال  ععر، واد ميز بيا أربعة أنوار ما القوانييا

______________________________________________ 

  197المرج  نفسه ، ( 1)
 199المرج  نفسه ، ( 2)

 .              القانوا الأزلي. 1

 .القانوا الإلـي. 2

 .            الطبيعيالقانوا . 3

 .القانوا الإنساني أو الوحعي. 4

 :القانون الأول.  1

 القانوا الأزلي و و الذي ما خلاله يتحكم الله في سائر الموجودات، و و

 الحكمة الإلـية التي تنظم العالم، بالتالي فإا القانوا الأزلي يسمو على الطبيعة
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ه أا يفـمــه، وذلــك لا حنكتــجــة ذكائــه و ، ولا يمكــا لأي إنســاا مـمــا بلتــت در  البعــرية

 (1) .يعني بما  ذا القانوا محاد لقوى البعر العقلية

 :القانون الثاني. 0

ســمه نســتطي  أا نفـــم بــما  ــذا القــانوا  ــو عبــارة عــا إالقــانوا الألـــي ومــا  

كلمـــات الله التـــي وردت فـــي الكتـــ  الســـماوية المنزلـــة، والتـــي تحتـــوي علـــى العديـــد مـــا 

 (2) .رعارات لبني البعر مال الوصايا الععر و ير االنصائح والإ

 :القانون الثالث. 3

أي محاولــة  ، و ــو عبــارة عــا إنعكــاس اواعــد القــانوا الإلـــي القــانوا الطبيعــي 

راك الإنساا لتلك القواعد، وفـمـا عـا طريـ  العقـل، للوصـول إلـى كـل مـا  ـو خيـرص دإ

مااليـــة، و ـــد  مــــم يســـعى لـــه  لحـــماا الوصـــول إلـــى كمـــال الإنســـاا باعتبـــارـ  ايـــة

ذلـــك لا يمكـــا أا يتحقـــ  إلا عـــا طريـــ  التعـــاوا بـــيا جميـــ  الأفـــراد،  الجميـــ ، ولكـــا

    (3) .بالتالي فإا الخير الفردي لا يتحق  إلا عا طري  الخير العام

- :القانون الرابع .4

القــانوا الإنســاني أو الوحــعي و ــو مــا صــن  البعــر، تــم وحــعه ليتماعــى مــ   

فــراد، ويتفــ  القــانوا الوحــعي مــ  القــانوا الطبيعــي فــي جميــ  اواعــدـ، وفــي حيــاة الأ

لقـانوا الطبيعـي فيجـ  علـى ختلا  ااعدة ما ما اواعد القـانوا الوحـعي عـا اإحالة 

                                                 
(1   )

، 1985محمد على محمد ،على عبد المعطى ، السياسة بين نظرية والتطبيق،  ، دار النهضة العربيةة للطباعة والنشر، بيروت، 

.119ص
 

(2)
 .147الفكر السياسي،  ، مرجع سابق، ص  حورية مجاهد ، 

(3)
 .51، ص 2حمدى عبد الرحمن ، فكرة القانون، ب م ، ب ت ط 
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ا كانت  ير عادية لإنـا صـادرة عـا السـلطة التعـريعية، الأفراد إ حترام تلك القاعدة وا 

ا   ــذا القــانوا يفحــل التحــحية بالمصـــلحة ولا يعــد ذلــك مخالفــا للقــانوا الطبيعــي لإ

  يـــرالخاصـــة فـــي ســـبيل المصـــلحة العامـــة، ومـــا أصـــدرت تلـــك الســـلطة تلـــك القاعـــدة 

 (1) .عادية إلا لإنـا رأت فيـا مصلحة معينة للأفراد

 ــذـ أنــوار القــوانيا عنــد الأكــويني والتــي حاولــت أا أرتبـــا ترتيبــا صــحيحا مــا القــانوا 

نه وتعـــالى اـــم القـــانوا الإلــــي الـــذي نزلـــه علـــى البعـــر اـــم الخـــا  بـــا  ســـبحا يالأزلـــ

اواعـد ما  يسـتمدااالطبيعي والوحعي واللذاا لا يختلفاا كايراا عا القانوا الإلـي بل 

  .منه

 :العقد الاجتماعي في الإسلام  

لم يكا للعر  فـي الجا ليـة وابـل ظــور الإسـلام أي حكومـة تقـوم علـى رعايـة  

عتداءات الخارجية، و ذا لا يعني أا العر  آنذاك لـم تكـا لإمصالحـم وحمايتـم ما ا

بـــل كانــــت لـــــم أعــــرا  ،  لـــديـم أســــس أو مبــــادئ يســــيروا عليــــا فــــي تنظــــيم حيــــاتـم

 .ومبادئ تنظم سلوكـم وتحبط معاملاتـم تجاـ بعحـم بعض 

كـرام الحـي ، والعـجاعة، والمـروءة   فما أ م  ذـ المبـادئ المحافظـة علـى العـر ، وا 

 . النبيلة التي كانوا يتصفوا بـا القيمذلك ما  إلى  ير

لــم تكــا بماابــة اــوانيا اابتــة لا يمكــا الخــروا عنـــا أو تجاوز ــا، فقــد  القــيمإلا أا  ــذـ  

 (2).كانت  ناك جماعات متفراة تعي  على السل  والنـ ، والاعتداء على الحعفاء

                                                 
(1)

 .52المرجع نفسه، ص  
(2)

 .11مصطفى الرفيعي ، الإسلام نظام إنساني، دار مكتبة الحياة، بيروت، ب ت ، ص  
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مـا بـــا ماــل  ــذـ الجماعــات كــاا ينظــر إليـــا علــى أنـــا تخــر  تلــك المبــاد ئ التــي يــ

يتصدوا لــذـ الجماعـات أو العصـابات؟ وكيـ  كـانوا  إذا كي  كاا العر ف الجمي  

 يحقنوا دمائـم ويديروا أمور م؟

سـم ابائـل، و ـذـ إإا العر  في الجا لية كانوا يعيعوا حما مجموعات يطلـ  عليــا 

حــاكم أو القبائــل عبــارة عــا مجموعــة مــا الأفــراد ينتســبوا إلــى جــد واحــد، وكــاا لـــم 

وـل يتـــولى أمـــور رعـــايتـم وحمـــايتـم حـــد أي إعتـــداء، ولـــه مطلـــ  الصـــلاحية فـــي  مســـ

 .  " عيك القبيلة " سمإإصدار القوانيا وتطبيقـا، ويطل  عليه 

ومـــ  أنـــه صـــاح  الأمـــر والنــــي داخـــل القبيلـــة إلا أنـــه لا يبـــ  فـــي أي أمـــر إلا بعـــد 

ا يتعلــ  بــالأمور المـمــة التــي أعيــاا القبيلــة، والتعــاور معـــم خاصــة فيمــ إلــىالرجــور 

ارار السلم   (1) .الك... تخ  القبيلة، كإعلاا الحر ، وا 

أا يكـــوا فـــي ســـا : أمـــا عـــا الصـــفات التـــي يجـــ  أا يتصـــ  بــــا عـــيك القبيلـــة فــــي

أا    . مناسبة تمكنه ما تولي  ذا المنص ، وأا يكوا عااـل ذو حكمـة وخبـرة عاليـة

عــيك القبيلـة بــالجود والكـرم، فبيتــه محطــة  يكـوا عــجار ومقـدام، كــذلك لابـد أا يتصــ 

لكــل عــابر ســبيل، وكــل حــي  وزائــر، كــذلك مــا أ ــم صــفاته  ــي التفــاني فــي خدمــة 

 (2) .ل كل ما في وسعه ما أجل حمايتـا والمحافظة على أمنـا واستقرار اذابيلته، وب

ومــا أا ظـــر الإســلام حتــى بــرزت أجمــل صــورة للســلطة المنظمــة الخاحــعة للقــانوا 

قاا لأحكام الإسلام يج  طاعة السلطة الحاكمة التـي تتـولى أمـور الأفـراد طالمـا أا فوف

                                                 
(1)

 .14-11المرجع نفسه، ص   
(2)

 .12المرجع نفسه، ص  
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ــــي  م  ي   ﴿ :اــــال تعــــالى... الســــلطة تســــير بحســــ  العــــريعة الإســــلامية َ  ا  ـ ــــأم   يــــا  ذ  ال   آو نُ

  َ    (1) .﴾ منكُ م   مر  الأ   لى  و  أُ و   ول  سُ الر   وا  يعُ ط  أ  و   الله   وا  يعُ ط  أ 

خيـر ماـال لـرئيس الدولـة الإسـلامية حيـ  لى الله عليه وسلم ص واد كاا رسولنا الكريم

كــاا مبعــراا ونبيــاا ورئيســاا فــي أا واحــد يصــدر الأحكــام، ويقــود الجيــو ، ويفصــل فــي 

كــــاا عليــــه الصــــلاة والســــلام و  النزاعــــات، وينصــــ  الحــــعي ، ويعطــــ  علــــى الفقيــــر

فلـم  ، ا الـوحيسـتاناء الأمـور التـي عالجــبإيستعير المسلميا في معظم أمـور حيـاتـم 

 بعمنـا ولم يطم  يومـاا فـي مـال أو سـلطاا أو منصـ  رفيـ  ييكا له ولا لأصحابه رأ

. 

وبعد وفاته أصبح أمر الدولة في الإسلام ما اختصا  جمي  المسـلميا عـا طريـ   

وـا العامة  . التعاور والمعاركة في إدارة الع

ى لا يكــوا  نــاك مجــال يســتمار بــممور الدولــة الــة دوا  ير ــا حتــ علــى ذلــك لــم يكــا 

للصرار والتنافس على السلطة، واد كاا ذلـك امتحانـا للمسـلميا لمعرفـة مـدى تمسـكـم 

لـم يتـرك أي نـ  صـريح يوحـح  ـ الصـلاة والسـلام عليـهـ  خاصـة وأا النبـي ، بـدينـم

 . الحكم ما بعدـ فيه مسملة

وـنـمإواد أعطى للمسلميا مطل  الحرية في   بمـا يرحـى  ختيار ما ينوبـم ويرعي عـ

، فمـــا يخالفـــه كمنـــه خـــال  الرســـول الكـــريم،  الله ورســـوله، عـــرط أا يطيعـــوـ ولا يخـــالفوـ

                                                 
(1)

 (.59)سورة النساء، الآية   
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مـا أطـاعني فقـد أطـار الله ومـا عصـاني فقـد " : وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام

 (1) ."عصا الله وما يطي  الأمير فقد أطاعني وما يعصي الأمير فقد عصاني

يـدة بمحكـام العـرر ولا يمكـا الخـروا قلام  ي طاعة مفطاعة السلطة الحاكمة في الإس

الســم  " ، كــذلك يقــول الرســول الكــريم "لا طاعــة لمخلــو  فــي معصــية الخــال " عنـــا 

بمعصية فـلا  أمر والطاعة على المرء المسلم فيما أح  وكرـ ما لم يممر بمعصية فإا

 (2) ." سم  ولا طاعة

صــلى الله "م كتــا  الله وســنة رســوله بــذلك نظــم الإســلام تلــك الســلطة وأخحــعـا لأحكــا

الذي وحـ  حجـر الأسـاس وأاـام دعـائم الدولـة الإسـلامية الكبـرى، لـيس  (3)"عليه وسلم

كمـا كـاا الأمـر ابــل ظــور الإسـلام عنــدما كـاا الملـوك ورجــال الـديا يسـيطروا علــى 

إلـى أمور الحكم وأموال الدولة حتى أنـم جعلوا أنفسـم بيا العبد وربه بل أنــم وصـلوا 

بعبــادتـم دوا الله، اــال  درجــة وحــعوا فيـــا أنفســـم مكــاا الله جــل وعــلا وأمــروا النــاس

ــات   ﴿: تعــالى ــاباــرب  م أ   ُـان   ب ــرُ م و   ُ ار  حب ــأ   آو ذُ خ  ــالم  و    الله   وا  ا دُ ا مص ــ ابــا   يح  س  ــو   م  ري  م  ــأُ  آم   ا  و رُ م 

واد سار الخلفـاء الراعـديا  (4)﴾ وا  كُ عر  ا يُ م  ع   هُ ان  ح  بسُ  و   ُ لا  إ   ه  ل  إ  ا لا  دا اح  ا و  اـ ل  إ   وا  دُ عبُ ي  ل  لا  إ  

 تبعــواأو  ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ علــى نفــس المنـــاا الــذي ســار عليــه الرســول الكــريم

زد ـــرت وذار أتســـعت راعـــة الدولـــة الإســـلامية و ممبادئـــه وا تـــدوا بــــدي الـــديا الحنيـــ  ف

رادتـا إلا إرادة عليا و ـي فلم يكا  ناك حدود تحد سيادة الدو  ، سيطـا بيا الدول لة وا 

                                                 
(1)

 .59منهج في علم السياسة،  ، جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، ب ت ، ص محمد طه بدوي، ال  
(2)

 .59نقلا عن محمد طه بدوى ، مرجع سابق ، ص  
(3)

 .59المرجع نفسه، ص  
(4)

 (.31)سورة التوبة، الآية   
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أمانــــة الحكــــم  هســــتخل  الإنســــاا فــــي الأرض وحملــــإإرادة الله ســــبحانه وتعــــالى الــــذي 

 (1) .بالعدل

وبمــا أا الأمــة  ــي مصــدر الســيادة فــي الإســلام فـــي تمــارس تلــك الســيادة مــا خــلال 

أ ــل " أو  "أ ــل الحــل والعقــد" مجموعــة مــا أبنائـــا يطلــ  علــيـم فــي الفقــه الإســلامي 

اامــة العــدل والــدفار عــا كــل أفــراد "العــورى ،  ــذـ المجموعــة تقــوم بإصــدار الأوامــر وا 

عتــداء داخلــي أو خــارجي، وأ ــم مــا تتصــ  بــه  ــذـ الجماعــة  ــي إ المجتمــ  حــد أي 

وـا إالعدل والعلم والرأي والحكمة حتى يتمكنوا ما  ختيار الإمام الصالح الذي يدير عـ

 (2) .الأمة بممانة

عقـــد "أطلـــ  عليــــا المســـلموا " تفـــا إ"يا الحـــاكم والمحكـــوميا  ـــي علااـــة فالعلااـــة بـــ 

ى ل ـــو ع  ل ـــو   لِه     ء  آد   ـ عُـــ ســط  الق  ب   يا  ام  و  ا ـــ وا  ونُـــكُ  وا  نُـــم  آ   يا  ذ  ا ال ــ ــــي  م  ي   ﴿: اـــال تعـــالى "مبايعــة

 ــ وا  عُ ب  ت  ت   لا  ا ف  م   ـ ى ب  ول  أ   ا ُ يراا ف  ق  و ف  ا أ  يا ن  ا    كُ ا ي  إ   يا  ب  الأار  و   يا  د  ال  الو   و  م أ  كُ س  نفُ أ   ا أ  ى و  ال

 (3) .﴾ اا ير ب  خ   وا  لُ عم  ا ت  م  ب   اا  ك   الله   ا  إ  ف   وا  حُ عر  و تُ واأ  لوُ ا ت  ا   و   وا  لُ عد  ت  

، ومـا سـيادة الأمـة إلا  ة الإلـيـةلسيادة في الدولة يتمال في المعيئفالمصدر الرئيسي ل

 .لحل والعقدسيادة اائمة على الوكالة بواسطة أ ل ا

                                                 
(1)

،        3، ط1975النشر، بيروت، محمود حلمي، نظام الحكم في الإسلام مقارنا بالنظام المعاصرة، دار الفكر العربي للطباعة و  

 .41-39ص 
(2)

 .436-435محمد كامل ليلة، النظام السياسي، الدولة والحكومة، مرجع سابق، ص   
(3)

 (.135)سورة النساء، الآية   
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أما رئيس الدولة فإنـه يسـتمد سـلطانه مـا الأمـة، بـذلك يكـوا الجميـ  خاحـ  لحكـم الله 

ا م ـم   لـكُ المُ  رُ نـز  ت  و   اءُ ع  ا ت  م   لك  ي المُ تـ  تُ  لك  المُ  ك  ال  م   م   ُـالل   ل  اُ  ﴿: ، اال تعالىئتهومعي

 (1) .﴾ير  د  ا   يء  ع   ل  كُ  لى  ع   ك  ن  ا   يرُ خ  ال ك  د  ي  ب   اءُ ع  ا ت  م   ل  ذ  تُ و   اءُ ع  ا ت  م   زُ ع  تُ و   اءُ ع  ت  

والدولــة فــي الإســلام اائمــة علــى التعااــد الــذي يبــرم برحــا الطــرفيا والــذي يعــد بماابــة 

توكيل ما أفراد المجتم  لفرد واحـد يـتم اختيـارـ برحـا جميـ  الأفـراد، بحيـ  يحكـم  ـذا 

 .الفرد عا طري  البر والتقوى ودف  الظلم والعدواا

، ففــي مقابــل الحمــل الــذي يحملــه الحــاكم  قــو  كمــا للرعيــة حقــو  وواجبــاتوللحــاكم ح

على عاتقه ما رعاية لمصالح الأفراد والسـر على راحتـم وحماية حيـاتـم وممتلكـاتـم 

، كــذلك  حتياجاتــهإلابــد مــا أا يكــافئ علــى عملــه بــما يتقاحــى مــا الدولــة راتبــا لســد 

ـ وتصــــرفاته فيمــــا يحــــما لـــــم حمايــــة لأوامــــر  والتنفيــــذمــــا الأفــــراد كــــل الطاعــــة  ىيلقــــ

 (2) .مصالحـم

فالحـــاكم والمحكــــوم كلا مــــا خاحـــ  لحكــــم العــــريعة الإســـلامية لأنـــــا المعيــــار الوحيــــد 

للأعمــال والتصــرفات التــي تمارســـا الدولــة، وبــذلك يمكــا الوصــول إلــى حــماا حريــة 

 .الإنساا والحفاظ على كرامته ومصالحه داخل المجتم  أو الدولة

ادم للمسلميا اـوانيا  تعاليم الإسلام، فالقرآا الكريم لدولة  و جزء رئيسي ماإا ايام ا

خــــذ بــــا إلا فـــي حالـــة وجـــود دولـــة منظمـــة تعمـــل علـــى تنفيـــذ تطبـــ  وأحكـــام لا  و لا ي

  .ص  وتنصر المظلوم وتتجبر على الطا يةنالقوانيا والأحكام بما ت

                                                 
(1)

 (.26)سورة آل عمران، الآية   
(2)

 .436محمود كامل ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومة، مرجع سابق، ص  
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    ت ــكُ   وا  نُــآم   يا  ذ  ا ال ــ ـــي  م  ي   ﴿:ىفقــد ورد فــي القــرآا الكــريم القصــا  فــي القتــل اــال تعــال

ــى ف  نا  الأُ ى ب ــنا ــالأُ و   بــد  الع  ب   بــد  الع  و   ر  الحُ ب ــ ر  الحُــ ىتل ــالق   فــي   صــاُ  الق   مُ يكُ ل ــع    هُ ل ــ ى  ف ــا عُ م 

ـ يـ   خف  ت   ك  ل  ذ   ساا  إح  ب   ليه  إ   آءُ د  أ  و   و   عرُ الم  ب   ارُ ب  تص إ  ف   ئ  ع   يه  خ  ا أ  م   ـر  م و  كُـب  ا ر  م  ـف   ة  حم   ا  م 

 آو عُ ااط  ف ـ ةُ ا  ار  الس  و    ُ ار  الس  و   ﴿يد السار   واط   (1) ﴾  يم  ل  أ   ا ُ ذ  ع   هُ ل  ف   ك  ل  ذ   عد  ى ب  د  ت  ع  ا 

ا  ُـي  يــد  أ   ــم  ــب   اء  ز  ج  ــا ك  م  ــا ن  ب  س  ــ الاا ك  ــح   يــزُ ز  ع   اللهُ و   الله   ا  م  ومعاابــة الــذيا يســعوا   (2)  يم  ك 

ـن  إ  ﴿في الأرض فسادا  ـم  ـيُ  يا  ذ  ال ـ اا ـُز  ا ج  ـف   رض  ي الأ  ف ـ وا  سـع  ي  و   هُ ول  سُـر  و   الله   وا  بُ ار  ح  اداا س 

 ـ يد  أ      ط  ق  و تُ أ   وا  بُ ل  ص  و يُ أ   وا  لُ ت  ق  ا يُ أ   ـنف ـو يُ أ   لا   ا خ  م م   ُـلُ رجُ أ  م و  ي م ــُل   ك  ل ـذ   رض  الأ   ا  وا م 

 (3) .﴾يمُ ظ  ع   ا ُ ذ  ع   رة  خ  الآ   م في   ُـل  ا و  ني  الد   في   زي  خ  

كــذلك مــا تعــاليم  ــذا الــديا الحنيــ  الــدعوة إلــى الجـــاد فــي ســبيل الله لإعــلاء كلمــة 

الحـ  ودحـر الطتــاة المعتـديا وحمايــة الـديا والــوطا ولا يمكـا أا يتحقــ  كـل ذلــك إلا 

وـا الدولــــة واــــد تحــــما القــــرآا الكــــريم أيحــــا أحكامــــاا  بوجــــود نظــــام وحــــاكم يتــــولى عــــ

 ــا   ل  أ   لـى إ   ات  ان  م  الأ   وا  د   ـ ا تُ م أ  كُ رُ ممُ ي   الله   ا  إ  ﴿:الىاال تع (4)وتوجيـات تتعل  بالحاكم،

ــمــتُ ك  ا ح  ذ  ا   و   ــب   وا  مُــحكُ ا ت  أ   اس  الن ــ يا  م ب  ــع  ن   الله   ا  إ   دل  الع  ــ الله   ا  إ   ه  م ب ــكُــظُ ع  ا ي  م  ــ اا  ك  ا يع  م  س 

 (5) .  ﴾يراا ص  ب  
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 (.177)ورة البقرة ، الآية س  
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 (.41)سورة المائدة، الآية   
(3)

 (.35)سورة المائدة، الآية   
(4)

 .76-74، ص 1991فؤاد عبدالمنعم أحمد، أصول الحكم في الإسلام، نشر مؤسسة شباب الجامعة،   
(5)
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كريا المحدايا بل  ـو نظـام اـائم ما  نا نجد أا العقد الاجتماعي ليس نتاا آراء المف

منذ القدم سواء في العصور الأولى ابل الإسلام أو م  ظـور الإسلام الذي ادم أراـى 

 .وأعظم صورة ما صور العقد الاجتماعي المبني على الرحا والتفا م والعدل

 :الفكر السياسي عند الفارابي

كــــد الفـــارابي علـــى حـــرورة الاجتمـــار البعـــري فيقـــول   احـــد مـــا النـــاس وكـــل و "ي

مفطــور علــى أنــه محتــاا فــي اوامــه وفــي أا يبلــى أفحــل كمالاتــه إلــى أعــياء كايــرة لا 

وم يقــوم كــل واحــد مــنـم بعــيء ممــا اــيمكنــه أا يقــوم بـــا كلـــا وحــدـ بــل يحتــاا إلــى 

 (1) "...يحتاا إليه وكل واحد بالنسبة لكل واحد آخر بـذـ الحال

كــــد الفـــارابي علـــى مدنيـــة الإنســـاا،  جتمـــار بتيـــرـ مـــا الأفـــراد، وحاجتـــه إلـــى الإو نـــا ي

 (2).ولتوفير كل ما يحتاا ما الأعياء التي لا يمكنه أا يوفر ا لنفسه

كــــد علــــى حــــرورة الإ  جتمــــار والفـــارابي لــــيس وحــــدـ مــــا نـــادى بـــــذـ النظريــــة التــــي ت

    27  كما رأينا سابقانادى بـا أيحا أرسطو ابله   ، فقد الإنساني

علـى الاجتمـار فــإا ايـام المجتمـ   ـو ظــا رة  فطـورالفــارابي م الإنسـاا عنـد اإوحيـ  

طبيعيـــة و يـــر مصـــطنعة، واـــد عـــبه الفـــارابي علااـــة الأفـــراد فيمـــا بيـــنـم بالعلااـــة بـــيا 

 يــــر أا الأعحــــاء أعحــــاء البــــدا "بقولــــه  ،امــــلكنــــه فــــر  بينـ ، أجــــزاء البــــدا الواحــــد

                                                 
 (3  )

، تحقيفق علفى عبفد الواحفد ، دار الثقاففة للنشفر " أراء أهفل المدينفة الفاةفلة " ، مصطفى النشار ،فلاسففة أيقضفوا العفالم ، الففارابى   

 136،ص 1988والتوزيع  القاهرة ، 
(2)

 .136المرجع نفسه، ص   
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ا كــــانوا طبيعيــــيا فــــإا  طبيعيــــة والـيئــــات التــــي لـــــا اــــوى طبيعيــــة وأعحــــاء المدينــــة وا 

  (1) ". الـيئات والملكات التي يفعلوا بـا أفعالـم للمدينة ليست طبيعية بل إرادية

كــد الفـارابي أيحـا علـى أ ميـة تقسـيم العمـل بـيا أفـراد المجتمـ  بطريقـة مناسـبة   كما ي

ومنظمــة أي تعــاوا الأفــراد وتحـــامنـم حتــى تتحقــ  ســـعادة المجتمــ  وســعادة الأفـــراد، 

ذلــك لا يمكــا أا يتحقــ  إلا فــي وجــود رئــيس يكــوا أصــل النظــام، والتناســ ، كمــا أا 

و ـو يختلـ  عـا رئـيس المدينـة  (2)بـه الأفـراد داخـل المجتمـ ، يوالتعاوا، وماال يحتـد

نيـة، بمنـا أا يكـوا سـليم ال ، الفاحلة الذي لابد أا يتوفر فيه عدد معيا ما العروط

يـر الفطنـة، سـري  البديــة، اانعـاا االذاكرة، كصور، اوى تالأعحاء ، جيد الفـم وال ياو 

متجنبـــاا الملـــذات الجســــمية، وأكاـــر  ــــذـ العـــروط تعقيــــدا واســـتحالة  ــــي إرتقـــاء رئــــيس 

 .المدينة الفاحلة عند الفارابي إلى درجة العقل الفعال الذي يستمد منه الوحي والإلــام

(3)
  

معــات الكاملــة و يــر جتميــز الفــارابي بــيا المجتمعــات الإنســانية فجعــل منـــا الم 

عظمـــى :  اــلا   والكاملـــة ، فمنـــا الكاملـــة ومنـــا  يـــر الكاملــة" : الكاملــة حيــ  اـــال

: اجتمــــار الجماعــــة كلـــــا فــــي المعمــــورة، والوســــطى:  فــــالعظمى  ووســــطى وصــــترى

اجتمار أ ل مدينة في جـزء مـا مسـكا : اجتمار أمة في جزء ما المعمورة، والصترى

 .أمة
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القريـة، واجتمـار أ ـل المحلـة، اـم اجتمـار فـي سـكة، اـم اجتمـار : و ير الكاملـة

 ل المدينة إلا أا القريـة للمدينـة علـى لأوالمحلة والقرية  ما جميعاا . اجتمار في منزل

 ـــا والســكة جــزء المحلــة والمنــزل  أنـــا خادمــة للمدينــة، والمحلــة للمدينــة علــى أنـــا جز

 (1) ." أ ل            المعمورةجزء السكة والمدينة جزء مسكا أمة والأمة جزء جملة 

بالتالي فالمجتمعات الكاملة التي اال بـا الفارابي  ي المجتمعـات التـي يتحقـ  

حتياجـاتـم الحـرورية، إفراد المجتم  ليتمكنوا ما توفير كافة أفيـا التعاوا الكامل بيا 

 (2) .تلك الاحتياجات كافة أما المجتمعات  ير الكاملة لا يمكنـا أا توفر لنفسـا

ـــارابي نعـــمت وتكونـــت نتيجـــة لحاجـــة  مـــا  نـــا نجـــد أا المجتمعـــات الإنســـانية عنـــد الف

الأفراد إلى التكافـ والتعاوا فيما بينـم حتى يتمكنـوا مـا العـي  وتـوفير مـا يحتـاا إليـه 

 .كل فرد منـم داخل المجتم 

 :بن خلدوناعند  الإنسان والمجتمع المدنى

كــــد  لـــى التعـــاوا مـــ  أبنـــاء بـــا خلـــدوا علـــى حـــرورة الاجتمـــااي ر الإنســـاني وا 

إلا أا الواحد ما البعر ااصر علـى " جنسه، لتمميا ما و حروري للبقاء حي  يقول 

حاجتـه مـا ذلـك التـداء  يـر موفيـة لـه بمـادة حياتـه منـه ولـو فرحـنا منـه أاـل  صيلتح

مـــا يمكـــا فرحـــه و ـــو اـــوت يـــوم مـــا الحنطـــة مـــالاا فـــلا يحصـــل إلا بعـــلاا كايـــر مـــا 

 توالآ العجا والطبك وكل واحد ما  ـذـ الأعمـال الالااـة يحتـاا إلـى مـواعيا واحالط

و ــ  أنــه يمكلــه حبــاا مــا  ، ونجــار و فــاخوري حــدادلا تــتم إلا بصــناعات متعــددة مــا 

                                                 
(1)

 .136مصطفى النشار ،فلاسفة أيقضوا العالم ، مرجع سابق ، ص   
(2)
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 ير علاا فـو أيحا يحتاا في تحصـيله أيحـا حبـاا إلـى أعمـال أخـرى أكاـر مـا  ـذـ 

عـلا  السـنبل ويحتـاا كـل واحـد اس الذي يخرا الح  مـا ر ما الزراعة والحصاد والد

ويســتحيل أا تفــي بــذلك اــدرة الواحــد فلابــد مــا  ، مــا  ــذـ ألآت متعــددة وصــنائ  كايــرة

اجتمار القـدرة الكايـرة مـا أبنـاء جنسـه ليحصـل القـوت لـه ولــم فيحصـل بالتعـاوا اـدر 

اــم يســتمر ابــا خلــدوا فيبــيا أا بنــي  (1) ". الكفايــة مــا الحاجــة لأكاــر مــنـم بمحــعا 

وكـذلك " ر يحتـاجوا إلـى التعـاوا لصـد كـل عـدواا خـارجي مـا الحيوانـات فيقـول البعـ

يحتاا كل واحد منـم أيحـا فـي الـدفار عـا نفسـه إلـى الاسـتعانة بمبنـاء جنسـه لأا الله 

ســبحانه لمــا ركــ  الطبــار فــي الحيوانــات كلـــا واســم القــدر بينـمــا جعــل حظــوظ كايــر 

الإنسـاا فقـدرة الفـرس مـالا أعظـم بكايـر  حـظ ما الحيوانات العجم ما القدرة أكمل ما

ما ادرة الإنساا وكذا ادرة الحمار والاور وادرة الأسد والفيل أحـعا  مـا ادرتـه ولمـا 

كــاا العــدواا طبيعيــا مــا الحيــواا جعــل لكــل واحــد منـــا عحــواا يخــت  بمدافعتــه مــا 

َ  مــا ذلــك الفكــر واليــد فاليــد  ـيــمة ميصــل إليــه مــا عاديــة  يــرـ وجعــل للإنســاا عوحــاا

للصنائ  بخدمة الفكر والصنائ  تحصل له الآلات التـي تنـو  لـه عـا الجـوارح المعـدة 

في سائر الحيوانات للـدفار ماـل الرمـاح التـي تنـو  لـه عـا القـروا الناطحـة والسـيو  

النائبـــة عـــا المخالـــ  الجارحـــة والتـــراس النائبـــة عـــا البعـــرات الجاســـية إلـــى  يـــر ذلـــك 

كـــد ابــا خلــدوا علــى أ ميــة الإ (2) ". جتمــارلإبالتــالي لابــد للإنســاا مــا ا جتمــار اــم ي

مــا لــم يكــا  ــذا التعــاوا فــلا "  لحــماا اســتمرار الكــائا البعــري وعــدم  لاكــه فيقــول 

                                                 
(1)

 .46عبد الرحمن بن محمد خلدون ، مقدمة ابن خلدون  ، دار الجيل، بيروت ، ب ت ، ص  
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يحصــل لــه لا اــوت ولا  ــداء ولا تــتم حياتــه لمــا ركبــه الله تعــالى عليــه مــا الحاجــة إلــى 

ســة يســلاح فيكــوا فر التــداء فــي حياتــه ولا يحصــل لــه أيحــا دفــار عــا نفســه لفقــداا ال

ذا كـــاا التعـــاوا  للحيوانـــات، ويعاجلـــه الــــلاك عـــا مـــدى حياتـــه ويبطـــل نـــور البعـــر، وا 

 (1)  ".هعحصل له القوت للتداء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نو 

كـــد ابــا خلــدوا علــى أ ميــة وجــود عــخ  مــا ينــو  عــا كافــة الأفــراد الآخــريا   اــم ي

اـم أا  ـذا الاجتمـار إذا حصـل للبعـر " دواا بعحــم عـا بعـض فيحكم بينـم ويـرد عـ

ــا دف  بعحـــم عــا بعــض لمــا فــي يــواــم عمــراا العــالم بـــم فلابــد مــا وازر  ـكمــا اررن

وليسـت السـلاح التـي جعلـت دافعـة لعـدواا الحيوانـات  ،طباعـم الحيوانية ما العـدواا 

ا عــيء مــفلابــد . مالعجــم عــنـم كافيــة فــي دفــ  العــدواا عــنـم لأنـــا موجــودة لجمــيعـ

أخــر يــدف  عــدواا بعحـــم عــا بعــض ولا يكــوا عــا  يــر م لقصــور جميــ  الحيوانــات 

لـاماتـم فيكوا ذلك الوازر واحـداا مـنـم يكـوا لـه التلبـة والسـلطاا واليـد  عا مداركـم وا 

 (2) ."الملك القا رة حتى لا يصل أحد إلى  يرـ بعدواا و ذا  و معنى 

كـــد بالتــالي نجــد ابــا خلــدوا علــى حــرورة الاجتمــار بالنســبة للكــائا البعــري لتــوفير  ي

كافة احتياجاته الحرورية، ولحماا حياته واسـتمرار وجـودـ علـى الأرض والعـي  فـي 

كـد بما كل ذلك لا يمكا أا يتحقـ  إلا وجـود عـخ  معـيا يتـولى بأما وسلام، كما ي

 .ينـمكل ذلك ويدف  عدواا بعحـم عا بعض و و الملك الذي يتم اختيارـ ما ب
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 :نظرية العقد الاجتماعي في العصر الحديث

جتمــاعي فــي العصــر الحــدي  ومــا المفكــريا السياســييا الــذيا اــالوا بالعقــد الإ

مـا  "ديلفـت"و و مفكر  ولندي ولد فـي  "1645-1583" " يجوجروسيوس"ابل  وبز 

 .أسرة كبيرة 

ى واــد أعــتـر بعــد عجــا  كــل المقــربيا منــه فــي ســنواته الأولــكــاا جروســيوس مايــرا لإ

ذلـــك فـــي الخـــارا فـــي ســـا الرابعـــة ععـــرة حيـــ  كـــاا يـــنظم العـــعر باللاتينيـــة دوا أي 

 ، واد تحد  إليه  نري الراب  وأاار إعجابـه ولقبـه بالإعجوبـة الـولنديـة، أخطاء تذكر 

   (1). برر جروسيوس في الفنوا والآدا  والعلوم والععر والسياسة

بفرنســا فــي ســا السادســة  "اوليــانز"انوا مــا جامعــة واــد تحصــل علــى الــدكتوراـ فــي القــ

لـفات منـا  الـذي  "فـي اـانوا الحـر  والسـلم" و  "حرية البحار"ععرة، وله عدد ما الم

 (2) .أيد فيه المذ   التعاادي واعتمد فيه على القانوا الطبيعي والعقد  الاجتماعي

                                                 
(1)

 .211، ص1993مارسيل برينو، تاريخ الأفكار السياسية، ترجمة جورج ليسكيبة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،   
(2)

 337، ص 1999، 2، ط 1عبد المنعم الحفنى ، موسوعة الفلسفة والفلاسفة  ،  مكتبة مدبولى ،ج  
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نظـــراا لواـــو  و  ســـيةوالسيا ينيـــةار فـــي ذلـــك الواـــت بـــيا الســـلطتيا الدعـــتد الصـــر إواـــد 

رئـــيس الحـــز  الجمــــوري الـــذي تـــم الحكـــم عليـــه  "بارنافلـــدت"جروســـيوس إلـــى جانـــ  

 . "لوفستايا"  تم اعتقاله في العة دفقبالإعدام 

وســمح لزوجتــه أا  وبســب  حبــه الكبيــر لزوجتــه وللمطالعــة تــم إخراجــه مــا تلــك القلعــة

تــم نفيــه اــم  ،ئــة بالكتــ أيحــا صــنادي  كبيــرة مليخل المعتقــل معــه وأا تــدخل معـــا تــد

  . "بالانتي"ستقر في وا  ستقباله بكل حفاوة وتكريم إوتم  1621بعد ذلك إلى فرنسا سنة 

لـفــه الــذي ســب  ذكــرـ   إلــى  ـوالــذي إ ــدا  "اــانوا الحــر  والســلم" و نــاك اــام بكتابــة م

فـي  ولنـدا عـاد  وبعد وفـاة الحـاكم الـذي أمـر بسـجنه ، 1625لويس الاال  ععر سنة 

ولأنــه كــاا  ، " ــامبورغ"رتيــاح  نـاك فـــاجر إلــى ولكنــه لــم يعــعر بالإ ،إليـــا وسجروسـي

واــد  ، 1664حــليعا فــي القــانوا الــدولي فقــد تــم تعيينــه ســفيرا للســويد فــي فرنســا ســنة 

مـا أاـر  بملمانيـاعاد بعد ذلك إلى السويد لكنه لم يع  طويلاا حي  توفي أانـاء مـرورـ 

 (1).صفة اوية في بحر البلطي التع  الذي أصابه بسب  تعرحه لعا

ســــتقرار السياســــي وايــــام الحــــرو  والصــــراعات المســــتمرة فــــي الــــدول ونتيجــــة لعــــدم الإ

كـــاا لابـــد ، عتمـــاد تلـــك الـــدول علـــى القـــوة لفــض تلـــك الحـــرو  والنزاعـــات ا  الأوروبيــة و 

لجروسيوس ما أا يفكر بما الحل الوحيد لخروا البعر ما تلك الحرو  والصراعات 

فا يــة واســتقرار  ــو المعالجــة العــاملة لتلــك القواعــد التــي تحكــم العلااــات والعــي  فــي ر 

بيا تلك الدول والبح  عا اانوا أساسي أو اـانوا طبيعـي يقـ  خـارا القـانوا المـدني 

                                                 
(1)

 .211سابق ، ص  مارسيل برينو، تاريخ الأفكار السياسية، مرجع  
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ويجــ  علــى كــل العــعو  أا تلتــزم بــه ســواء أكــانوا حكامــاا أو رعايــا لمــا ، لأي دولــة 

 .يعتمل عليه ما عدل لكافة الععو 

جتمـــــاعي فــــــو مـــــدفور بفطرتـــــه نحـــــو إيوس أا الإنســـــاا بطبيعتـــــه كـــــائا جروســـــ يـــــرى

  . الاجتمار م  أبناء جنسه لتكويا المجتم  المدني المنظم

ر بة الإنساا للعي  في مجتم  مدني   ي نتيجـة للتركيبـة الفزويولوجيـة للإنسـاا  وأا

ه وفـي كما أنـا نتيجة لر بة الإنساا في العي  حما مجتم  يحـما لـه سـلامته وأمنـ

 .نفس الوات يحما لتيرـ سلامته وأمنه

وبما أا الإنساا لا يستطي  أا يحـما أمنـه وسـلامته إلا داخـل المجتمـ  المـدني فإنـه 

يصــبح مــا الطبيعــي أا يســعى إلــى المحافظــة علــى ذلــك المجتمــ  بــمي وســيلة كانــت 

 (1) .فردية يمكا أا تقاس بمي منفعة لأا وجودـ يحق  له منفعة كبيرة لا

فيمــا يخــ  القــانوا الطبيعــي فــإا جروســيوس يــرى بــما القــانوا مــا  ــو إلا نتيجــة أمــا 

طبيعيـــة لوجـــود الإنســـاا كمـــا أنـــه ملتصـــ  بـــه لدرجـــة أا الله الـــذي خلـــ  الإنســـاا لـــا 

 .يستطي  أا يتير أي عيء في  ذا القانوا الذي ولد ما الطبيعة أحدى مخلوااته

يعــي مصــدرـ الخــا  بــه ولكنــه فــي وبـــذا نجــد بــما جروســيوس يــرى بمنــه للقــانوا الطب

 .نفس الوات لا ينفي طبيعة الإنساا نفسه

الطبيعـي فـإا ذلـك لا يمكـا اانونيـة بالقـانوا  ااعـدةوأما إذا أردنا أا نعـر  علااـة أي 

 :طريقتيا بحس  رأي جروسيوس إلا بإحدى

                                                 
(1)

 .78مهدي محفوظ ، اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث، مرجع سابق، ص   
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دة جتماعيــة للقاعــســتنتاا الطبيعــة العقلانيــة والإإالطريقــة الأولــى طريقــة مباعــرة و ــي 

ســـتناد إلـــى التحليـــل المنطقـــي نســـتخرا عـــدة اواعـــد ناتجـــة عـــا الطبيعـــة الإنســـانية فبالإ

 .وبذلك تصبح  ذـ القواعد عبارة عا اوانيا أساسية في القانوا الطبيعي

ســـتخراا اواعـــد إأمـــا الطريقـــة الاانيـــة فــــي  يـــر المباعـــرة و ـــي الطريقـــة التـــي يـــتم بــــا 

دـي بــه البحــ  إلــى أا ســتعمال القــانوا الطبيعــي مــا ملاحظــة الإ العــام فــي الــدول ويــ

 (1) .يورد أماله على ما يقوله ما كل العصور وفي كل البلداا

أما فيما يخ  القانوا الطبيعي فإا جروسيوس يقول بما  ذا القانوا تحـددـ تسـميته  

دـي  ،نفسـا  فـو اسم على مسمى و و عامل لكل ما يوجـد فـي  ـذـ الحيـاة وكـل مـا يـ

 . ياة السعيدة والآمنة بالبعر إلى الح

ض ذلــك ر ويفــ. القــانوا الخــا  مــا  ــو إلا نقطــة بدايــة لمــا يعــمله القــانوا الطبيعــي و 

 اكمـ ،حترام ما يعود لي ما ملك وما يعود لك أنت أيحـاإالقانوا الخا  على البعر 

ـــإأنـــه يجبـــر البعـــر  يجبـــر م علـــى التعـــويض عـــا أي و حترام كافـــة التعــــدات والعقـــود ب

كـــد علــى تطبيــ  كافــة العقوبــات التــي يــتم  اــم  بـــا المــرء لتيــرـ أحــرار اــد يتســب أنــه ي

 (2) .فرحـا على كل ما يق  في وجه  ذا القانوا العام

عا الدولة أو المجتم  التعااـدي فـإا جروسـيوس يـرى بـما الدولـة لا يمكـا أا تقـوم أما

مــا  جتمــار حتــى يــتمكافطــرة الإنســاا وميلــه إلــى الإ إلا علــى يواــو ،  بعــكل أساســي

أي تحقيـــ  المصـــلحة المعـــتركة عـــا طريـــ  العقـــد  ، تحقيـــ  مصـــلحته ومصـــلحة  يـــرـ

                                                 
(1)

 .211مارسيل برينو، تاريخ الأفكار السياسية، مرجع سابق، ص   
(2)

 .211المرجع نفسه، ص   
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سـتيعا  وتطبيـ  القـانوا الـذي يحقـ  إجتماعي حتى يـتم تكـويا الدولـة القـادرة علـى الإ

 .للأفراد الأما والاستقرار والمنفعة العامة لكافة أفراد المجتم 

فـــراد المجتمـــ  عقـــدا صـــحيحاا جتمـــاعي المتفـــ  عليـــه بـــيا أوحتـــى يكـــوا ذلـــك العقـــد الإ

يجـ  علــى جميــ  أفـراد المجتمــ  أا يلتزمــوا بكافـة بنــودـ التــي عـا طريقـــا تقــوم الدولــة 

حمايـــــة حيـــــاة الأفـــــراد وممتلكـــــاتـم، كمـــــا أا القـــــانوا المحافظـــــة و القويـــــة القـــــادرة علـــــى 

فجروســيوس يعتبــر     . لتــزام بتلــك البنــودر الأفــراد علــى الإبــالطبيعــي أيحــا بــدورـ يج

لتــزام التعااــدي كمــا  ــو حــروري فــي القــانوا الخــا  فـــو حــروري أيحــا فــي ا الإبــم

 .القانوا العام

تفقـوا بكامـل إوبذلك يصل جروسيوس إلى أا الدولة  ي عبارة عا تجم  رجال أحرار 

حريتـم ودوا أي حتوط على التعااد فيما بينـم لتكويا المجتم  أو الدولـة والخحـور 

 .لأوامر ا

كـــدو  لا تقــوم إلا عــا طريــ  تجمــ  عــدد كبيــر  ر ــم أنـــا أا الدولــة علــى جروســيوس ي

كمــا أا  ،مــا البعــر الــزائليا و يــر المخلــديا إلا أنـــا باايــة لا تمــوت ولا تــزول بــزوالـم

 ـي أيحـا باايـة لا تتتيـر بتتيـر الحـاكم أو السـلطة أو بعـكل  احقو  الدولـة ومتطلباتــ

 .االحكومة وبذلك تقوم الدولة الدائمة عبر الزم

فالدولـة ، ستقرار ا يق  على عات  العـعو  ا  وجروسيوس يرى بما تحديد  وية الدولة و 

بحس  رأيه  ي الأمـة والأمـة  ـي الدولـة والسـب  الرئيسـي فـي ايـام الدولـة  ـو تحقيـ  

 .السعادة العامة والخير العام
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ومــا خــلال ذلــك ، وحتــى يتحقــ  ذلــك يجــ  وحــ  المصــلحة العامــة فــو  أي اعتبــار 

جروســيوس بمنـــه مــا حـــ  الدولــة أا تســتولي علـــى ملكيــة الأفـــراد إذا كــاا ذلـــك يعتقــد 

 (1) .يحما للأفراد المصلحة العامة

 :"0024-0330"لوك  نالعقد الاجتماعي عند جو

فــي اولــه بوجــو  وجــود أنصــار نظريــة العقــد الأجتمــاعى ،لا يختلــ  لــوك كايــرا عــا 

أما اختلافـه عـنـم فـيكما فـي مناداتـه سلطة حاكمة تقوم بتنظيم حياة الأفراد الطبيعية، 

الأفــراد مــا كافـــة  فيــه الأخــروا الـــذي يجــرد فــى الواــتبالحريــة والمســاواة بــيا الأفــراد 

، فالإنســـاا عنـــد لـــوك كائنـــاا لـــه إرادتـــه المســـتقلة التـــي لا يمكـــا (2).  تـماحقـــواـم وحريـــ

الملـــك  تختلـــ  عــا حريــة التــىد ا، وتلــك  ــي الحريـــة الإنســانية يـــالمســاس بـــا أو تقي

- :المقيدة بعرطيا

 .السماح لكل فرد بما يحتفظ بما يملكه .1

 .حياته ستمرارإعطاء كل فرد في المجتم  ما يحتاا إليه لإ .2

ــــــوك التحــــــرر مــــــا ســــــلطاا         ــــــي يقصــــــد بـــــــا ل ــــــة العخصــــــية، والت ــــــاك الحري أيحــــــاا  ن

اء، ستعمال سلطته في تقييد حريـة الأبنـإالأ ، وسلطاا الملك، فلا يمكا للأ  إساءة 

 (3) .فسلطته مقيدة في إطار تربية أبنائه التربية الصالحة وليصن  منـم كائنات حرة

                                                 
(1)

 .71مهدي محفوظ، مرجع سابق ، ص   
(2)

 .6مرجع سابق ، ص ، (  جون لوك)ماجد فخرى ، في الحكم المدني،  
(3)

 .85، ص 1979، 1رفقى زاهر ، أعلام الفلسفة الحديثة،  ، دار المطبوعات الدولية، ط 
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كـــد لــوك علــى  ســتحالة إرجــار ســلطة الحكومــة فــي الدولــة إلــى ســلطة الأســرة إأيحــا ي

القديمــة ونظــام الحكــم فيـــا، والســب  فــي ذلــك  ــو أا النــاس اــديماا كــانوا يعيعــوا حيــاة 

والتي لا يمكا أا يوجد فيـا حينـا إلا اانوا الطبيعـة الـذي الفطرة أي الحياة الطبيعية 

 . يتماعى م  تلك الحياة

بالتـــالي فـــلا يمكـــا أا تكـــوا حريـــة الإنســـاا مقيـــدة فـــي ذلـــك الواـــت وفـــي ظـــل القـــانوا 

وذلــك لمــا  والحفــاظ علــى حياتــه ســتمرارـإ، إلا بــإرادة الفــرد بموافقتــه لحــماا   الطبيعــي

ات مــا ابــل  يــرـ ولا يمكــا ذلــك إلا بــالانخراط داخــل عتــداءإ يمكــا أا يتعــرض لــه مــا 

المجتمـــ  المـــدني والتخلـــي عـــا الحيـــاة الطبيعيـــة والتـــي  ـــي حيـــاة فوحـــى وصـــراعات 

  (1). مستمرة

فالمجتم  المدني  و الوسيلة الوحيدة التي يمكـا للأفـراد أا يحـافظوا مـا خلالــا علـى 

يا جميــ  أفــراد المجتمــ  وبــيا أرواحـــم وممتلكــاتـم، و ــو عبــارة عــا عقــد يــتم إبرامــه بــ

اــدر معــيا مــا حقــواـم الطبيعيــة  علــىالحــاكم، ويــن   ــذا العقــد علــى تخلــي الأفــراد 

حتفــاظ بـــا، ويجــ  علــى الحــاكم الــذي يــتم للســلطة الحاكمــة، أمــا بــااي الحقــو  فيــتم الإ

 . نتخابه المحافظة على تلك الحقو  وحمايتـاإ

 الحاكم للسلطة المطلقة، بل أكد علىمتلاك إفكرة  يدما  نا نجد أا لوك لا ي ـ

 حرورة تقييد  ذـ السلطة حتى يتمكا الأفراد ما الإستمتار بحقواـم المتبقية التي

 

   261،  القا رة ،   ت، ،دار الاقافة للنعر والتوزي ( جوا لوك )عزمى إسلام ، سلسلة أعلام الفلسفة( 1)
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ى الحكم المقيـــد الـــذي يــــد  إلـــر بالتـــالي فـــإا لـــوك يعتبـــرما أنصـــا لـــم يتنـــازلوا عنــــا ،

 (1).الصالح العام

- :واد نادى لوك بحرورة تقسيم السلطة إلى الااة أاسام

تمــنح  ـذـ الســلطة لممالــي العــع  الـذيا يكتســبوا  ــذا الحــ  : الســلطة التشــريعية. 1

  . نتخا  أو الورااةإما بالإ

  مـا خـلال سـلطته ووظفتــا تنفيـذ القـوانيا التـي يحـعـا العـع: السلطة التنفيذيـة. 0

 .التعريعية وتتحما القوانيا الإدارية والقحائية

و ــي تكمــل الســلطة التعــريعية و ــي عبــارة عــا منــدوبيا عـــا : الســلطة الفدراليــة. 3

المدا، والمقاطعات الإنجليزية، وبعحـم ما الفرساا والبعض الأخر ما رجـال الـديا 

جلـس اللـوردات، ولا يمكـا للملـك ويقوم الملك بتعيينـم، و م الـذيا تكـوا مـا خلالــم م

أمـــا الكلمـــة .               أا يتـــدخل فـــي عمـــل  ـــذـ الســـلطات إلا فـــي إطـــار محـــدود

 (2) .الأخيرة فـي لممالي العع 

كـد على حرورة وجود سلطة حاكمة داخـل المجتمـ   لكذوك لتنظـيم  المـدنىنجد لوك ي

كمـــا يقـــول لـــوك  ،ســـااحتـــرام حريـــة الإنإحيـــاة الأفـــراد، لكـــا يجـــ  علـــى  ـــذـ الســـلطة 

ـــي الأفـــراد عـــا ـــبعض إحقـــواـم للســـلطة الحاكمـــة مـــ   بعـــض بحـــرورة تخل حتفـــاظـم ب

 .ميعـايحالحقو  التي يج  على الحاكم المنتخ  أا يحافظ عليـا و 

 

                                                 
(1)

 66-65، ص  1، ط 1999نعمان أحمد الخطيب ،الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،    
(2)

 .264، مرجع سابق، ص ( كجون لو)عزمى إسلام ،سلسلة أعلام الفلسفة ،   
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 :"0001-0000"العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو 

ء رأيـه روسو أيحاا لم يواف   وبز على إعطائه السيادة المطلقة للحاكم، بل جا

   مخالفاا تماما حي  اال بوجو  إعطاء السيادة المطلقة للأمة، 

إا روســو لــم يختلــ  مــ  لــوك فــي اولــه بــما الحيــاة الطبيعيــة  ــي حيــاة خيــر وســعادة 

ومساواة، ولكا بسب  فسـاد تلـك الطبيعـة وتطـور الصـناعات وظــور الملكيـة الخاصـة 

فكاـرت  ى لا للحريـة ولا للمسـاواة،طا ، فلم يعد  نـاك معنـتأصبحت الحياة الفطرية لا 

ختفت السـعادة والبسـلطة التـى كانـت موجـودة فـى الحيـاة الطبيعيـة ، بالتـالي  المساوئ وا 

كاا ما الحـروري أا يبحـ  الأفـراد عـا طريقـة يتمكنـوا مـا خلالــا مـا اسـتعادة مـا 

اسـي وكـل ذلـك أدى إلـى ايـام المجتمـ  السي  ،(1)كانوا يتمتعـوا بـه فـي الحيـاة الطبيعيـة

 والذى لايقـوم إلابتكـويا مـا يسـمى بالمياـا  الإجتمـاعى أوالعقـد الإجتمـاعى ، المنظم ،

و ــذا العقــد فــى رأى روســو اــادر علــى إصــلاح مــا أفســد ، و ــو يقحــى بتنــازل الأفــراد 

عــا ممتلكــاتـم وحقــواـم العخصــية للمجتمــ  أوالإرادة العامــة ولــيس لعــخ  أوجماعــة 

تنــازل الأفــراد لا يفقــد م حقــواـم وحريــاتـم حيــ  أا  فــى الواــت داتــه فــإا (2)، أوطبقــة

ـــازل عنــــا  ـــات الطبيعيـــة المتن ـــك الحقـــو  والحري ـــات  دلتبســـتأتل مدنيـــة   بحقـــو  وحري

 .  صادرة عا ذلك العقد

 

 

                                                 
(1)

 118نعمان أحمد الخطيب ، الوجيز في النظم السياسية، المرجع نفسه ، ص  

  49،ص 2، ط 1999على الحوات ،مبادئ علم الإجتماع ،منشورات الجامعة المفتوحة ،( 2)
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، وبـــذلك يتكـــوا المجتمـــ  حيـــ  الســـيادة (1)يحـــدد ا وينظمــــا التنظـــيم السياســـيحيـــ   

تستمد عرعيتـا ما الإرادة العامة و ـي مطلقـة  فإنـا القوانيا أماأفراد المجتم ،  لجمي 

 (2) .تعبر عا المجمور وترعي مصالحه

والمتمالة لعــع ،جتمــاعي عنــد روســو  ــو عبــارة عــا إرادة امــا  نــا نجــد بــما العقــد الإ

ســـــتبدالـا فــــي الإدارة العامـــــة التــــي تنـــــازل لـــــا الأفـــــراد عــــا كافـــــة حقــــواـم الطبيعية ،وا 

  . تنظيم السياسيبالحقو  المدنية التى يحدد ا ال

روسو ما تتسم   اد أوحح م1751 "و الفنوا  مقال فى العلوم"بح  بعنواا  وفى  

واد تحد  روسو فى  ذا البح   الطبيعية ما خير وسعادة وفحيلة ،  به الحياة

تساعد على لم   علوموكي  إا ال عا مدى إفساد العلوم والفنوا للأخلا  ، أيظا

ذلك زادت فى إفساد ا ، واد اسم روسو  ذا البح  على عكس تنقية الأخلا  بل 

  المدنى إلى اسميا ،القسم الأول يتحد  فيه عا الأدا  الموجودة داخل المجتم   

ستار  إلاالأعياء ما  ى  كل تلك ومنـا الراة والكياسة ،وأدا  المعاملة بيا الأفراد ،

    الدولة أو  تختفى وراءـ عادات سيئة وأخلا  أسوء ، وكلما كبرت المدينة

تسعت كبرت تلك العادات وزادت فى السوء ، وكلما زادت  ذـ العادات سوء  كلما  وا 
  (3).إبتعد الأفراد عا الحالة الطبيعية الخيرة 

 118الوجيز فى النظم السياسية ، مرج  ساب  ،   نعماا أحمد الخطي  ،( 1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                     111، 1969،منعمة المعار ،الإسكندرية، إلى القانوا المدخل،حسا كيرة (2)
  319ـ318،  1988على عبد المعطى ،الفكر السياسي ،دار المعرفة الجامعية ،  (3)

فيــه عــا مــا تتركــه العلــوم والفنــوا  علــى رجــال العلــم و  حــد  تأماالقســم الاــانى فإنــه ي

كــــد روســـو علـــى أنـــه كلمـــا زاد الأد  مـــا صـــفات كالبخـــل و البطالـــ ة و ير ـــا ، كمـــا ي
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ـــة كلمـــا زادت الحاجـــة إلـــى حـــرورة تـــوفير الحاجـــات الكماليـــة وكلمـــا  التـــر  فـــى الدول

كــــد روســـو علــــى  تـــوفرت تلـــك الحاجـــات كلمـــا زاد ذلـــك مــــا فســـاد الأخـــلا  ، لــــذا ي

حـــرورة القحـــاء علـــى كـــل مـــا تحملـــه العلـــوم والفنـــوا مـــا ســـيئات ولايتحقـــ  ذلـــك إلا 

كمـا ودة إلى الحالة الطبيعيـة الأولـى تلـك الحالـةالتى تسـمو وترتقـى فـو  كـل عـئ ،بالع

أا روسو يرى بما العلم الأسمى الذى يجـ  علـى كـل فـرد أا يبحـ  عنـه ويتحلـى بـه 

      لأيتـــــــا "  ــــــو الفحــــــيلة التــــــى تطـــــــر النفــــــوس مــــــا كــــــل عــــــئ ســــــئ ، يقــــــول روســــــو 

،  ـــل امـــة حاجـــة إلـــى العنـــاء  الفحـــيلة ، أنـــت علـــم رفيـــ  تحفـــل بـــه النفـــوس البســـيطة

العديد و ذا العنت كله حتى نعرفك ؟ أليست مبادـك مطبوعة فى القلـو  كـل القلـو  

نفســـــه ، ويصـــــتى إلـــــى صـــــوت  ؟ألا يكفـــــى فـــــى تعلـــــم اوانينـــــك أا يخلـــــو المـــــرء إلـــــى

  (1)الأ واء  صمتالحميرفى 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 319المرج  نفسه ،   (1)
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 الفصل الثاني                          

 توماس هوبز حياته وثقافته       

 حياته وعصره: المبحث الأول  
 منهجه ومؤلفاته: المبحث الثاني 
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  ـ:الفصل الأول

 حياته وثقافته

 حياته -أ: المبحث الأول 

يفية فقيرة فلـم كاا ينتمي إلى عائلة ر  م1588أبريل  5توماس  وبز ما مواليد  

عــر  عنــه حبــه و  حــدى كنــائس القريــة،إعمــل كقــس فــي ، يكــا والــدـ ذو اقافــة عاليــة 

ـــــت وال ـــــم العـــــديد للخمـــــر والميســـــر بينمـــــا كان ـــــة، ول ـــــت عادي ـــــة بي ـــــه مجـــــرد رب               حـــــظتدت

 .بمي تعليم

ومـــا المعـــرو  عـــا ولادة  ـــوبز أنـــه ولـــد ابـــل الفتـــرة المحـــددة للـــولادة نتيجـــة فـــزر أمـــه 

 .إلى انجلترا "الأرمادا"ا أاناء الحمل ما خبر ادوم الأسطول الأسباني وخوفـ

أمـــا  ـــوبز فيقـــول بمنـــه ولـــد ابـــل أوانـــه نتيجـــة لخوفـــه وجبنـــه وأر  بنفســـه لــــذا  الحـــد  

و ــــو العامــــل " الخـــو  وأنــــا"أنــــه فــــي عــــام الأرمـــادا وحــــعت والــــدتي تــــوأميا " : قولـــهب

فـي خـو  دائـم مـا المـوت، واـد الأساسي الذي كـاا يحركـه حيـ  عـا  طـوال حياتـه 

يا م بعد أا إختفى والدـ، فعمـه كـاا  ز أخواا ااناا تكفل عمه بتربيتـم  وبكاا لـو  وا 

  (1).ميسور الحال نتيجة إمتلاكه معملا للقفازات الجلدية

 التح   وبز بجامعة اكسفورد في سا مبكرة لم تتعد الرابعة ععر، درس فيـا

____________________________________________ 
 ،طرابلس طرابلس العلمية ،مكتبة1ا، فى نظريات العقد الإجتماعىسعيد ناصر،المجتم  والسلطة   -(1)
 14، 1،ط1996،
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 .الفلسفة والفيزياء والرياحيات والجترافيا

واــد تفــو  فــي علــم المنطــ  و يــرـ مــا العلــوم كالفلــك والرياحــيات والجترافيــا وبعــض 

  .علوم الطبيعة الأخرى

ابـــا ،  "لـــوليم كافنـــد " تخـــرا مـــا الجامعـــة وعمـــل معلمـــاا خاصـــا  م1617وفـــي ســـنة 

الأســــرة الأرســـــتقراطية العـــــيرة التـــــي عـــــر  عنـــــا ا تمامــــــا بقحــــايا الفلســـــفة والفكـــــر 

والأد ، عنـــد ا أطلـــ   ـــوبز علـــى الكايـــر مـــا الأفكـــار والآراء الخاصـــة بكبـــار رجـــال 

علـــى  ـــذـ الأســـرة و ـــو فـــي كنفــــا، واـــد  الفكـــر والسياســـة والعلـــم الـــذيا كـــانوا يتـــرددوا

لـفــات وأعمــال بــســنحت لــه الفرصــة عنــد  ــذـ العائلــة بالســفر إلــى أور  ا ليتعــر  علــى م

 (1) .صطح  معه تلميذـ ابا أل استيوارتإالكاير ما العلماء، حي  

واــد ااتنـــ  خـــلال  ـــذـ الرحلــة بعـــدم جـــدوى الفكـــر الأرســطى الصـــوري، والـــذي زاد مـــا 

والـــذي تـــمار بـــه  ـــوبز  "فرنســـيس بيكـــوا" فكر الانجليـــزي مقائـــه بـــالااتناعـــه بـــذلك  ـــو ل

  .أعماله الانجليزية ةمعه كات  لسرـ وساعدـ على ترجم لوعم

أمــا  (2) ،عــا حــر  البلــونيز "توكيــديز" وبعــد عودتــه أنـــى ترجمتــه الأولــى و ــو كتــا  

                                                                             يذـ الجديد بالنسبة للرحلة الاانية التي اام بـا  وبز إلى أوروبا فقد كانت م  تلم

 أار تركه أل استيوارت بعد وفاة تلميذـ وصديقه سنة     " ابا سير جرفس كلتوا

________________________________________________ 
ـــو ول ديورانـــت -1 ـــد الاـــاما ،اصـــة الححـــارة ،ترجمـــة محمـــد علـــى أب ـــة ،درة ،المجل ـــآلي  والترجمـــة والنعـــر ،القـــا رة لجن الت
،1981 ،3 
 54إمام عبد الفتاح ،توماس  وبز فيلسو  العقلانية ،مرج  ساب  ،  -2
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 ، وبقى في القارة الأوروبية م  تلميذـ الجديد مدة عاميا، تعر  خلالـام  1628 

كل كبيــر ووجــد فيـــا المــنـج نبـــر بـــا بعــإ ــوبز لأول مــرة علــى  ندســة االيــدس التــي 

 (1) .الذي لا يمكا أا يقبل العك

فـي  ظــرو ـذا مـا  ، واد حاول تطبي   ذا المنـج على المعـكلات السياسـية فيمـا بعـد

لتزامـــات التـــي تـســـس عليــــا الدولـــة، الـــذي اـــدم فيـــه دراســـة بر انيـــة للإ "التنـــيا" كتابـــه 

تمــد المــارة فــي إاامـة الــدول تع"   كتابـه مــاحيـ  يقـول فــي الفصـل الحــادي والععـريا 

     أعنــي أا إاامــة  ، وتــدعيمـا علــى اواعــد معينــة كمــا  ــي الحــال فــي الحســا  والـندســة

نمـا تعتمـد  الدول لا تعتمد على الجانـ  العملـي فقـط كمـا  ـي الحـال فـي لعبـة التـنس وا 

      (2)."كتعافـالم يجد أحد حتى الآا الوات أو الر بة أو النـج لإ "نظرية" على اواعد 

رتــبط إحيــ   ارت ــوبز فإنـــا تماــل عــودة اانيــة لآل اســتيو فــى حيــاة  أمــا المرحلــة الاالاــة

تلميذ له، واد كانـت  ـذـ أطـول رحلـة مقارنـة برحلاتـه السـابقة، حيـ    ارتستيو إبحفيد 

ــــارـ أ ــــم المعــــتتليا بالفلســــفة  ــــلا  ســــنوات التقــــي فيـــــا مــــ  جــــاليليو باعتب اســــتمرت ا

 لعالم كما يراـ جاليليو في حركة مستمرة وليس في سكوا، الطبيعية، وبدأ يرى ا

 (3) .واد مد  ذـ الفكرة إلى الفرد والمجتم 
 

___________________________________________  
 63المرج  نفسه ، _1
 63-54المرج  نفسه ،   -2
 359حورية مجا د ، الفكر السياسي ما أفلاطوا إلى محمد عبدـ ،مرج  ساب  ،  -3
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ـــى  م1634وفـــي عـــام  ـــى القـــارة تعـــر  خلالــــا عل عـــالم  "الأ  مرســـيا"عـــاد  ـــوبز إل

. الطبيعة المعـور الذي تمار به  وبز كايرا لدرجـة أنـه دفعـه إلـى نقـد تـمملات ديكـارت

  

 عصره  –ب  

 : البيئة السياسية لتوماس هوبز

ة نتيجـة إا البيئة السياسية التي نعم فيـا  وبز كانت حافلـة بالأحـدا  السياسـي 

ـــة والخا ـــى الصـــعيد السياســـي  ، رجيـــةللحـــرو  والصـــراعات المســـتمرة الداخلي ســـواء عل

    (1).على كل أفكارـ وأرائه فيما بعد بصمتـا  ، واد تركت  ذـ الأحدا  جتماعيالإأو 

 ير ــا مــا الــدول الأوروبيــة الأخــرى، وااعــة تحــت ماــل نجلتــرا فــي ذلــك الواــت إكانــت 

ح  الملوك الإلـي أو المقـدس فـي "عاعت آنذاك نظرية  الحكم الملكي المطل ، حي 

ــــك م 1215، وفــــي عــــام  "الحكــــم ــــا"احــــطر المل بالعـــــد "أا يصــــدر مــــا يســــمى  "يوحن

- :و و ين  على الآتي "الأعظم

 .عدم القبض على أحد أو سجنه إلا بقرار ما محكمة اانونية .1

   جـــال و ـــو مـــا الأعـــرا  ور  "المجلـــس الأعظـــم"لا تفـــرض حـــريبة إلا بموافقـــة  .2

 .الكنيسة

وـا الكنيسة .3  .عدم تدخل الملك في ع
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عرا  ما معاركة الملك في اراراته، وم  مـرور الواـت تمكنـت ولكا ذلك لم يمكا الأ

المجلـس "كل مدينة ما معاركة الملك في اراراته عا طري  منـدوبيا ينوبـوا عنــا فـي 

- :، وبعد ذلك بفترة انقسم  ذا المجلس إلى اسميا"الأعظم

 ."مجلس اللوردات"عرا  ورجال الديا مال الأمجلس ي .1

، واصــبح يطلــ  علــى  ــذيا "مجلــس العمــوم"مجلــس يماــل المــدا والمقاطعــات  .2

 ."البرلماا"المجلسيا 

نتقــا  مــا إعتبــروـ إ إلا أا الملــوك فــي تلــك الفتــرة لــم يكونــوا مرتــاحيا للبرلمــاا حيــ  

اء عليــه بعــدة طــر ، ســلطتـم وســل  لأحقيــتـم فــي الحكــم، ولــذلك حــاولوا مــراراا القحــ

 (1) .صفوفـمزعمائه إلى  ةكاستمال

تقيــد فيـــا نجليــزي، ومــر بعــدة فتــرات واســتمرت الحــرو  والصــراعات فــي المجتمــ  الإ

، و ــو مــا أســرة آل اســتيوارت وصــل "جــيمس الأول"منـــا فتــرة حكــم  الحكــام والملــوك ،

ســكتلندا، لكنــه إســكتلندا باعتبــارـ كــاا ملكــا علــى ا  نجلتــرا و إللعــر  علــى أســاس توحيــد 

تمســك بمــا يســمى حــ  الملــوك الإلـــي فــي الحكــم الأمــر الــذي أدخلــه فــي صــرار مــ  

ــــدوا موافقــــة البرلمــــاا، واــــد  عــــتدت تلــــك أالبرلمــــاا، ففــــرض العديــــد مــــا الحــــرائ  ب

 .الصراعات مما أذى بالملك إلى حل البرلماا

وا رأفـــة ولا دســـتبد بـــاالـــذي طتـــى و  (1) ،"عـــارل الأول"اـــم جـــاء بعـــد ذلـــك إبنـــه وورياـــه 

 نــري "إبنــة ملــك فرنســا  ، رحمــة، وأنكــر حقــو  البرلمــاا بــدعم مــا زوجتــه الكااوليكيــة

                                                 
(1)

تب المصري لتوزيع المطبوعات، شوقي الجمل ،عبدالله عبدالرزاق، تاريخ أوروبا من عصر النهضة حتى الحرب الباردة، المك 

 . 69-68، ص 2114القاهرة، 
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حيــــ  اتفــــ  عــــارك الأول مــــ  الملــــك  ، "لــــويس الاالــــ  ععــــر"وعــــقيقه الملــــك  "الرابــــ 

ـــى وحـــ  الكااوليـــك الإ ـــهالفرنســـي عل ـــز تحـــت حمايت ـــة  ،نجلي ـــام بحمل كـــذلك عزمـــه القي

مــر الجــي  إلــى أحــد اســلم   اــد و بــآراء البرلمــاا،عســكرية حــد الأســباا بــدوا الأخــذ 

ك ء لقيـادة ماـل  لم يكا  ذا الدو  إلا أا "دو  بكنجـام"أصداائه والذي يطل  عليه 

 .  ذـ الحرو 

كـذلك عـا عـدة حـرو  علـى فرنسـا واـد كانـت الـزيمـة دائمـا بانتظـارـ فـي كـل حملـة،  

ة، الأمــــر الــــذي أدى وأدى ذلــــك إلــــى حــــع  القــــوات المســــلحة، وعــــبه إفــــلاس الخزينــــ

 (2) .بالملك إلى فرض العديد ما الحرائ  التي تحمل أعبائـا الفلاحيا

تيل الحر  الأ لية التي دامت مدة سب  سنوات، بيا أتبـار فكل ذلك سا م في إععال 

الملـــك وحاعـــيته وبـــيا البرلمـــاا بقيـــادة كرومويـــل، ووحـــعت الحـــر  أوزار ـــا بانتصـــار 

 (3).وا علاا الجمـورية م1649سنة  البرلماا وا عدام عارل الأول

ولكا لم يستمر الحال على ما  و عليه طويلا فبعد وفاة كرومويل وعودة الملكيـة إلـى 

العــر   "عــارل الاــاني"إعتلــي الملــك  م1661نجلتــرا وعــودة آل اســتيورات للحكــم عــام إ

جتمــاعي أو السياســي الأمــر الــذي ســاعد واــام بعــدة إصــلاحات ســواء علــى الجانــ  الإ

 (4).ى ظـور اواعد وأحكام سياسية تلائم ذلك التطور فيما بعدعل

 

                                                                                                                                            
(1)

 .69المرجع نفسه، ص   
(2)

 .71-71المرجع نفسه، ص   
(3)

 .82، ص 1994موسى إبراهيم، معالم الفكر السياسي والمعاصر، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت،   
(4)

 .22اعي، مرجع سابق، صسعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتم  
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ا حكـــم بمقتحـــا  1671ســـنة " لـــويس الرابـــ  ععـــر"اـــم واـــ  الملـــك عـــارل معا ـــدة مـــ  

بانحيـــاز إلـــى الكااوليـــك الأمـــر الـــذي أعـــاد الصـــرار داخـــل المجتمـــ  الانجليـــزي بعـــد أا 

د اتصـــفت تلـــك الفتـــرة إنجلتـــرا مـــدة امانيـــة ســـنوات، واـــ  إلـــى تدكانـــت الملكيـــة اـــد عـــا

يـــديا ومعارحــيا لإا  بالصــراعات الدينيــة و  جــيمس "عــتلاء انقســام مجلــس العمــوم إلــى م

 (1) .للعر  "الااني

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .361حورية مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، المرجع السابق، ص   
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- :المبحث الثاني 

   -: همنهج -أ 

كـــد تومــاس  ــوبز علــى أ ميــة المــنـج كــمداة   مــا الوصــول إلــى  تمكــا الباحــ ي

ــــة ــــور،  المعرف ــــر الوا ــــل البعــــري كاي ــــارـ  فالعق ــــي الأخطــــاء نتيجــــة لإفتق ــــى المــــنـجف  إل

عتماد ــا علــى النســـ  الصــحيح، ومــا عــدة إعجــا   ــوبز بالـندســة وداــة نتائجـــا، لإ

التــــي تســــاعد العقــــل علــــى اســــتنباط  ، ســــتنباطي الــــذي يبــــدأ بالتعريفــــات والمســــلماتالإ

عتقــد بمنــه يمكــا إ دوا أدنــي عــك فــي صـحتـا،  ، الصــحيحة والسـليمةالنتــائج القحـايا و 

ستنباطي في حل كافة المعكلات التي يمكا أا يتعـرض لــا عتماد على المنـج الإلإا

 .الأفراد

، الـذي يعـد مـا أ ـم وأعظـم "التنـيا"في كتابه  إيحا د  وبز  على  ذا المنـجمكما اعت

- :كتبه على الإطلا ، حي  اسمه إلى اسميا

تـــي تحـــدد كافـــة  ـــو عبـــارة عـــا مجموعـــة مـــا التعريفـــات والبـــديـيات ال: الأولالقســـم 

 .التصورات التي سيتعرض لـا

الوصـول إلـى  علـىسـتنباطات التـي تسـاعد القـارئ فـو عبارة عا الإ: الثانيأما القسم 

 (1) .النتائج التي يتواعـا  وبز لإاامة نظريته السياسية

الــذي مــا  ، المــنـج الرياحــي فــى ، المتحــما "التحليــل والتركيــ "كمــا تبنــي مصــطلح 

ول إلى الأسـبا  التـي أدت إلـى الحـرو  والصـراعات المسـتمرة فـي خلاله حاول الوص

                                                 
(1)

،        ص 1985محمد علي محمد، علي عبدالمعطي، السياسة بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،   

126. 
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الحــرو  و ، الــذي نــاا  فيــه كــل "التنــيا"عصــرـ، واــد اــام بتحليــل الدولــة فــي كتابــه 

 .التي تتعل  بالفرد الموجود داخل تلك الدولة الأحوال

نتيجـــة لإتباعـــه المـــنـج  الأســـس والمبـــادئ الأوليـــة مـــا الوصـــول إلـــى تلـــك  تمكـــاواـــد 

حليلي، الذي يرد الموحـور إلـى أبسـط أجزائـه ابـل عمليـة التعمـيم وصـدور الأحكـام، الت

أمــا "تبعــه فــي التنــيا اــائلا إواــد وصــ   ــوبز منـجــه الــذي  ،أي مــا الدولــة إلــى الفــرد

ســتخدم أســلوباا ســـلا واحــحا فيمــا أفيمــا يتعلــ  بــالمنـج فــإنني اعتقــد أنــه لا يكفــي أا 

مــادة الحكومــة نفســـا اــم أســير مــا  ــذـ البدايــة إلــى أاــول اللـــم إلا إذا جعلــت بــدايتي 

أفحـل  فـمـاعكل ومنعم  ذـ الحكومة إلى البداية الأولى للعدالة، لأا كل عـيء يفــم 

عنـــدما نصـــل إلـــى علتـــه التـــي كونتـــه، والأمـــر  نـــا كماـــل الوحـــ  فـــي الســـاعة أي آلـــة 

فصــــلنا مــــادة العجــــلات وعــــكلـا وحركتـــــا لا يمكــــا أا تعــــر  جيــــدا إلا إذا : صــــتيرة

قــوم وعلــى ذلــك فلكــي ن ، أجزائـــا بعحـــا عــا بعــض ودرســنا  ــذـ الأجــزاء علــى حــدة

ببح  أكار إاارة في حقو  الدولة وواجبـات رعايا ـا فـإنني أاـول أنـه مـا الحـروري لا 

تناولـــا جــزءا جــزءا بــل ايحــا تناولـــا كمــا لــو كانــت مفككــة بعحـــا عــا بعــض،  فقــط

لطبيعة البعرية وما  ي الموحوعات التي تلائـم فـما سليما ماذا تعني اأعنى أا نفـم 

فيمـا بيـنـم بحيـ  ينمـوا ماـل  أا يتفقواالحكومة كي  أا الناس لابد  ،  وجود مال  ذـ

كـــد  ـوبز علـى أ ميــة (1) ." ـذا الإنفـا  ويتحـول إلــى دولـة مـسسـة تمسيســا جيـدا و نـا ي

ا طريقــا يتكـوا منـج التحليل والذي عا طريقه يمكـا الوصـول للعلـة الأولـى التـي عـ

                                                 
(1)

 .111-99نقلا عن إمام عبد الفتاح، مرجع سبق ، ص  هوبز، الإنسان والمواطن،  
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إلــى لا يمكننــا معرفــة أجزائـــا ومكوناتـــا إلا إذا فككنا ــا  حيــ  :العــيء كالســاعة مــالا

حتــى نتعـر  علــى أصـتر جــزء فيــا، كــذلك الدولـة بالنســبة لــوبز فعنــد دراســتـا أجـزاء 

وكيــ  يمكــا أا تقــوم الدولــة عــا  ، يجــ  أا نتعــر  علــى مــا تعنيــه الطبيعــة البعــرية

فيمـــا بيــــنـم حتــــى  افقــــو يتتـا، والأســــبا  التــــي تجعـــل الأفــــراد طريـــ  دراســــة موحـــوعا

 .يتمكنوا ما تكويا دولة خاصة بـم واائمة على   أسس اوية

ة بــل يمكــا تطبيقــه أيحــا يالسياســلــي عنــد  ــوبز لا يصــلح فقــط للفلســفة والمــنـج التحلي

ر على مختل  مجالات المعرفة البعرية بل على مجال الفلسفة بمكمله، إذ يعتبر أاصـ

 .الطر  للوصول إلى الحقيقة سواء في ميداا الطبيعة أو المنـج أو  ير ا

أولئــك الــذيا يدرســوا الفلســفة بتيــة المعرفــة بصــفة عامــة ولــيس  لمعرفــة " يقــول  ــوبز 

فقــوا علــى أســبا  الأعــياء الكليــة أو معرفــة تلــك يتظــا رة معينــة مــا الحــروري لـــم أا 

نــي أعــراض المــادة فيـــا بــل أا يســتطيعوا أع ، الســمات المعــتركة بــيا جميــ  الأجســام

معرفة أسبا  الأعياء الجزئيـة أعنـي تلـك الأعـراض التـي يتميـز العـيء بواسـطتـا عـا 

 يـــرـ ولابـــد لــــم مـــا ناحيـــة أخـــرى مـــا معرفـــة تلـــك الأعـــياء القليلـــة ابـــل أا يســـتطيعوا 

ذا كانـــت الأعـــياء الكليـــة متحـــمنة فـــي طبيعـــة الأعـــياء الجزئيـــة فـــ إا معرفـــة أســـبابـا وا 

لـــو أننـــا عرحـــنا لفكـــرة مـــا ولـــتكا : فمـــالا ، العقـــل يقـــوم بمعرفتــــا عـــا طريـــ  التحليـــل

المربــ  فإننــا نجــد أا  ـــذا المربــ  ينبتــي أا ينحـــل إلــى ســطح محـــاط بعــدد معــيا مـــا 

الخطوط المستقيمة والمتساوية والزوايا القائمة، وبــذا التحليـل يكـوا لـدينا  ـذـ الأعـياء 
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، التسـاوي، فـإذا اسـتطعنا ةلخـط، السـطح، الخطـوط المسـتقيمالكلية المتف  عليــا ماـل ا

 . ستطعنا جمعـا معا في سب  المرب إاكتعا  أسبا   ذـ 

ســتطاعته أا يحــل  ــذا إلكــاا فــي  "الــذ  "ولــو أراد عــخ  أا يــدرس مــالا تصــور  

صل ، مـرا، وعـدد أخـر  "بمعنى أنه يتجه إلى الأرض"اقيل : التصور إلى أفكار مال

لتي  ي أكار ما الذ   نفسه ام تستطي  أا تحلل  ذـ الكليات الجديـدة ما الكليات ا

و كــذا إلــى أا تصــل إلــى تلــك الأعــياء التــي  ــي أعــد عموميــة وأكاــر كليــة ... أيحــا

أعني عا طريـ  الحـل المسـتمر لنصـل إلـى معرفـة  ـذـ الأعـياء ومـا  -وبـذـ الطريقة

ة الكليــة لـــذـ الأعــياء  ــو إا مــنـج الوصــول إلــى المعرفــ: ذلــك كلــه اســتطي  أا أاــول

 (1) ."منـج تحليلي خال 

فالتحليــل عنــد  ــوبز  ــو عبــارة عــا فــا يســير بمقتحــاـ العقــل مــا عــيء مفتــرض إلــى 

 .مبادئ، أما التركي  فـو فا البر اا نفسه

فتراحـات حتـى نصـل إلـى المبـادئ االبسـيطة ، أمـا فـى  ففى التحليل نبـدأ مـا بـرا يا وا 

 .مبادئ البسيطة حتى نصل إلى البر اا التركي  فإننا نبدأ ما ال

 ستدلال سواء كاا تحلـيلا أم تركيبـا فــو عبـارة عـا تعريفـات والتعريفـات  ـي عبـارةوالإ

توحـيح لتصـوراتنا البسـيطة حتـى يـزول التمـوض والخطـم، ومـا خـلال ذلـك يقـول  عا

لــه  ــوبز إذا أراد الإنســاا أا يقــي بــلادـ عــر تلــك الحــرو  والصــراعات المــدمرة فلابــد 

                                                 
 .111المرجع السابق، ص  (1)
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ما إتبار طري  التعريفـات والبـرا يا الـندسـية أي اسـتعمال العقـل بالطريقـة الصـحيحة 

   (1). والرياحية
عتمــد عليــه  ــو المــنـج التحليلــي الــذي أ ممــا ســب  نجــد أا مــنـج  ــوبز الــذي أتبعــه و 

أعج  به أعجاباا عديداا لدرجة أنه اعتمد عليه في تملي  أ م كتبه وأعـر ا و و كتا  

 .  "التنيا"

لـفاته  -   - :م

 .لأرسطو بالانجليزية" المساجلات" اام  وبز بنعر لمحة عا م 1637في عام  -1 

لـفه  م1641وفي سنة  -2 و اسـمه إلـى " مبادئ القانوا الطبيعي والسياسـي" وح  م

  : الا  أاسام 

 " الطبيعة الإنسانية"الأول في  القسم

 ، "الإنساا"الااني في  القسم

 (2)  "المواطا" ىف الاال  القسم

لـفاتـــــه كتــــــا   م1651وفـــــي عـــــام  -3 لـفـــــه الكبيـــــر والــــــذي يعـــــد مـــــا أ ـــــم م  نعـــــر م

الذي أيد فيه النظام الملكي المطل ، وبالر م ما أنـه لـم يتخـذ حـدـ أي إجـراء " التنيا"

لـ  ، إلا أنه فحل الفرار أار نعرـ إلى منفاـ الاختياري في   بسب   ذا الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 51يوس  كرم ، تاريك الفلسفة الحدياة ، دار القلم ، بيرو  ، بت ،   (1)
 51المرج  نفسه ،  ( 2)

 بنوعية الحكم  ةباريس، وظل  ناك إحدى ععر سنة، وبقى وفياا لمبادئه المتعلق
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 ونتيجة لتمار  وبز بالقحايا الفلسفية " عناصر الح  الطبيعى والسياسي "_ 4

لـ نفسه ، أصدر في العام "ة الإدراكحول مسمل"  والذي تنـاول فيـه الأوحـار   ذا الم

  .السياسية في تلك الفترة

 يته وفلسفته المدنيةر ـالتي اام فيـا بتوحيح  " الرسالة الصتيرة "ام بعد ذلك   -5 

 -7   واد أوحح فيه حاجة الأفراد إلـى السـيادة المطلقـة "عناصر القانوا"كتا    -6

وأوحــح فيــه مــدى العلااــة القائمــة  "فلســفية خاصــة بالحكومــة والمجتمــ  أصــول"كتــا  

  بيا الحكومة والدولة 

لـــ  جــدلاا "مســائل خاصــة بالحريــة والحــرورة والفرصــة"كتــا   -8 ، واــد أاــار  ــذا الم

تــاريك الحــر  "كبيــراا بــيا العلمــاء ورجــال الــديا لمــدة ععــريا عامــاا، كتــ   ــوبز أيحــاا 

   (1)بالتاريكو و كتا  خا   "الأ لية

و ـو يحتـوي علـى المبـادئ الأساسـية لنظريـة الحركـة  "فـي الجسـم"له أيحاا كتـا    -9

 ،(2)والمقادير، ونظرية الظوا ر الطبيعية

 

 

 

واـــد خصـــ  القســـم الأكبـــر منـــه للبصـــريات  "فـــي الإنســـاا"وألـــ  أيحـــاا كتـــا   -11 

عـــــــا  ااي الكتـــــــا  فــــــــو عبـــــــارةأما بـــــــ،وأوحـــــــح فيـــــــه أيحـــــــاا طبيعـــــــة حاســـــــة البصـــــــر

                                                 
 (1  )

.362-361حورية مجاهد، الفكر السياسي ، مرجع سابق، ص 
 

(2)
 .52-51يوسف كرم ،  تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع السابق ، ص  
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الانفعــالات والخــواطر النفســية، واــد اــام  ــوبز بكتابــة تــاريك حياتــه باللاتنينيــة كمــا موجز 

 (1) ".الأليادة والأوديساا "ترجم أيحاا 

 

  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .35، ص 1979، 1، طرفقى زاهر ، أعلام الفلسفة الحديثة، دار المطبوعات الدولية 
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 فلسفة الوجود : المبحث الأول 

حيـــ  اـــدم معـــروعاا لإدمـــاا علـــم الـــنفس  نفســـى مـــذ    ـــوبز الفلســـفي أساســـه 

 . لوم الطبيعية الدايقةالعو بالسياسة 

فالمعرفـــة فـــي عـــتى أجزائــــا كـــل واحـــد متكامـــل ولــــذا جـــاءت فلســـفته تركيبـــة بحيـــ   

- :تتحما الااة أجزاء

  .يتعل  بالجسم ما حي  اواـ وطبيعته وحركته: أولهما

 .يتعل  بالناحية السيكولوجية المميزة للكائنات البعرية: ثانيهما

 .م الصـناعي الـذي نـدعوـ باسـم المجتمـ  أو  الدولـةو و أخر ا ويتعل  بالجسـ: ثالثهما

(1) 

لـفـه واد كت   ـوبز رجاعــا إلـى  "الرسـالة الصـتيرة" م حـاول فيـه منااعـة الأحاسـيس وا 

فلو كانت الأجسام منتظمة على الدوام أو كانت ساكنة دوما لمـا تمكـا ، تتير الحركة 

ة تلـــك الأجســـام ولكـــا يحـــس النـــاس بحركـــ، النـــاس مـــا الإحســـاس بالحركـــة والســـكوا 

و ـذا التفـاوت والتـراوح ، عندما تتحـرك وتتواـ  أو عنـدما تتحـرك بسـرعة وفجـمة تبطـئ 

 (2) .في الحركة والسكوا  و الذي ياير الأحاسيس

وذ    وبز أيحاا إلى أا الحركة  ي الحقيقة المتتلتلة تماماا في الطبيعة وأنـه  نـاك 

واد وصـ  جـاليليو  ـذـ  ، الخارجيةالحركة الأولى و ي الحركة  –ا ما الحركة انوع

بــما  يقــول لاســيما اــانوا القصــور الــذاتي والــذي، العـــيرة  االحركــة ووحــ  لـــا اوانينـــ
                                                 

(1)
، 1985محمد علي محمد، علي عبدالمعطي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،   

 .126ص
(2)

 .376عبدالمنعم حنفى، موسوعة أعلام علم النفس، مكتبة مدبولي ، ب ت ، ص  
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الجســـم يبقـــي محتفظـــاا بحالتـــه مـــا الحركـــة أو الســـكوا طالمـــا لـــم يمتيـــه مايـــر خـــارجي 

وماــال تلــك الحركــة الخارجيــة حركــة ، يجعلــه يتيــر تلــك الحالــة مــا الحركــة أو يعــدلـا 

رة البلياردو التي تجري على المائـدة وتظـل تلـك الكـرة محتفظـة بحركتــا إلـى أا تـمتي ك

ويمكـا ملاحظـة  ـذا النـور مـا الحركـة ، اوة خارجية تجعلـا تقـوم بتتييـر تلـك الحركـة 

 (1) .كايراا في ظوا ر الطبيعة

ولا أما النـور الاـاني مـا الحركـة فــو الحركـة الداخليـة التـي تحـد  داخـل الكـائا الحـي 

يـة  ذـ الحركة  الحركـة  :تقسـيم الحركـة الداخليـة إلـى نـوعياويمكا ، يمكا للإنساا ر

جريـــاا الـــدم ، النـــبض، "الحيـــة و ـــذـ الحركـــة توجـــد لـــدى جميـــ  الكائنـــات الحيـــة ماـــل 

 ."الك...التنفس، التتذي،

ة لذا أطل  عليــا  ـوبز اسـم الحركـ، أما النور الااني فلا يوجد إلا عند الحيوانات فقط 

 ، تحريـك ذرار أو سـا " الحيوانية ويسميـا أيحاا بالحركـة الإراديـة وماـال تلـك الحركـة 

ا يــذ   ويــتكلم ويحــرك أي طــر  مــا أطرافــه بــنفس الطريقــة التــي موعنــد الإنســاا كــ

الفعــل البعــري أيحــاا أحــد ألــواا الحركــة الحيوانيــة  (2) ". ـــا بـــا فــي ذ نــه أول مــرةيلتخ

اك أي نــور مــا الحركــة خــا  بالإنســاا فقــط وعلــى  ــذا وتبــيا مــا ذلــك بمنــه لــيس  نــ

الأســـاس فســـر  ـــوبز الحيـــاة فـــي الكـــائا الحـــي بصـــفة عامـــة وعنـــد الحيـــواا والإنســـاا 

 .بصفة خاصة

                                                 
(1)

 .148لعقلانية  ، مرجع سابق، ص إمام عبدالفتاح ، توماس هوبز فيلسوف ا  

 151المرجع ،نفسه ،ص-(2)
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إا سلوك الإنساا عند  وبز بما يحويه ما أحاسيس وععور وفكر لا يعدو عـا كونـه 

الــذي يــممرـ  تقــوم  بتوجيــه العحــو عــا الــدماغ حركــة  تصــدرنــور مــا الحركــة حيــ  

 (1) .الدماغ بالتحرك إلى أسلو  معيا متواف  م  ماير خارجي

لـذا فــو  ،  يرى  ـوبز بـما مـا  ـو موجـود  ـو مـادي وأا الحركـة  ـي أصـل كـل تتيـر

الماـل، "ستبعد بعـض الأفكـار ماـل إيستبعد الروح اللامادية ما عالم الموجودات حي  

العــعور، "الأنعــطة العقليــة ماــل فــي حــيا أكــد علــى وجــود بعــض  "الجــوا ر، الكليــات

أكـد فيـه بـما  "فـي الجسـم"بعنـواا  أل   وبز كتابـاا واد   (2)". ختيارالتخيل، الر بة، الإ

الوجود مادي وأنه وجـود أجسـام، كمـا أنـه وصـ  الزمـاا والمكـاا بانـمـا صـورتاا مـا 

ــــا ا ــــي يحــــداـا فين ــــى لإالصــــور الت ــــي إل ــــه أرجــــ  النعــــاط العقل ــــداد والحركــــة، كمــــا أن مت

الإحساس ووص  ذلك الإحساس بمنه حركة تقوم في ذرات الجسم الحـاس ناتجـة عـا 

حركــة فـــي ذرات الجســم المحســـوس تنقلــــا الإحساســات فتـــمتي الصــور بـــنفس التعااـــ  

 . والترتي 

مجـــرى الأفكـــار فـــي الـــدماغ لا يتبـــ  فقـــط إاتـــراا الأحاســـيس فـــي  ابـــم "ويقـــول  ـــوبز 

الميــول والا تمامــات والعواطــ  و ــذا مــا يجعــل  الزمـاا والمكــاا لكنــه يتبــ  أيحــاا تــماير

ا  ترتي  الصور يتعدل في الأحـلام وفـي الخـواطر التـي نسـواـا فـي اليقظـة وفـي السـي

  (2). الذي تمتي به روايتنا للأفعال

                                                 
 151المرجع نفسه ،صا  (1)

 (2)
 .19، ص 2117، 1أبوبكر إبراهيم التلوع، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة، منشورات جامعة السابع من أبريل، الزواية ، ط 

(2)
 .376عبدالمنعم الحفنى ، موسوعةأعلام علم النفس ،  مرجع سابق، ص  
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والتخيــل عنــد  ــوبز  ــو كلمــة معــتقة مــا ذلــك التصــور الــذ ني الــذي يحــد  فــي حالــة 

التخيـل لا عـيء سـوى فرا أو سـمعاا أو  ير ـا، الإدراك الحسي سواء كاا الإدراك إبصا

لكــا  ــذـ التخــيلات نفســـا يمكــا أا تتحــول عنــدما " ــوبز يقــول ، ابل ذذلــك الحــس الــ

   (1). "تدبل إلى ذكريات

ى مابل البا ــت عنـــدما يحـــع  لا يصـــبح إلا ماحـــياا يســـذوذلــك يعنـــي بـــما الحـــس الـــ 

مـــر مـــا  مـــا إلا عـــيئاا واحـــدا بالـــذاكرة وذلـــك يعنـــي بـــما التخيـــل والـــذاكرة فـــي حقيقـــة الأ

 (2) .يحملاا أسماء مختلفة لسب  أو لأخرولكنـما 

الـــذكريات  ـــي أحاســـيس مـــا الماحـــي فتـــرت وبـتـــت اـــم ركبــــا الخيـــال علـــى صـــورة 

ومنـــا الأحــلام والــروئ ومــا خــلال ذلــك يمكــا تفســير ظــوا ر  ، مختلفــة عــا الأصــل

اسـيس واـد اخـتلط بــا الخيـال دراك الأعباح والعفاريت على أنــا احـطرابات فـي الأحإ

فالمعاني  ـي عبـارة عـا حركـات فـي المـك، ويمكـا  ، وكذلك ترابط المعاني في الذ ا

 .أا يحد  ترابطـا بالصدفة ويمكا أا يكوا لـا سب 

 . لجم إلى التذكر والتصورنقوم بممارسة الأفكار واد نوفي التفكير  

والحاحـر  ــو ، إلا فـي الــذاكرة ويـرى  ـوبز بــما الماحـي لا يمكـا أا يكــوا موجـوداا  

، الوااــــ  أمــــا المســــتقبل فلــــيس إلا تــــو م مــــا الــــذ ا ولــــيس علــــى الفــــرد إلا أا يــــتكـا 

والمــــتكـا الناحــــج  ــــو مــــا يــــتكـا عــــا خبــــرة وأفحــــل مــــا يــــتكـا مــــا تكــــوا لذيــــه                 

                                                 
(1)

 .175هوبز، اللافيتان ، إمام عبدالفتاح، مرجع سابق ، ص  
(2)

 .175إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص   
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معلومات بالموحور بحي  تكوا له تلك المعلومات بماابة الـدليل الـذي يـتـدى بـه فـي 

 (1) .تكـنه

مــاركس إلــى مــا ديتــه بمنـــا  كارلوبمــا أا  ــوبز يتصــ  بمنــه فيلســو  مــادى فقــد أعــار 

زد ار ــا وأصــبحت حســية رجــل الـندســة إفقــدت الحســية " أحاديــة الجانــ  حيــ  كتــ 

  (2). "عتبرت الـندسة العلم الأساسيأ الآلية أو الرياحية و 

ولا بخلـود الـنفس، إلا أا رأى  وما المعرو  بما الاتجاـ المـادي لا يعتـر  بوجـود الله

 "التنـــيا" ــوبز جــاء مخالفـــاا لــذلك تمامـــاا، فـــو يعـــير وبكــل وحـــوح إلــى وجـــود الله فــي 

ويقول بمننا يمكننا أا نعر  بما الله موجود عا طريـ  العقـل الطبيعـي وأا الاسـتدلال 

كـــد وجــود اللهئالتــا حاولنــا ويقــول أيحــاا بمننــا إذا مــا  ، ي  ــو الصــورة الأساســية التــي ت

دراســة المجــال الفلســفي الــذي يعتمــد علــى الجســم الــذي مــا صــفاته التحليــل والتركيــ  

ولكنــه يعــود  ، أزلــى ولا منعــم لــه هنــســتبعاد أي تصــور عــا وجــود الله لأإفلابــد لنــا مــا 

لـفاته بما العقل الفلسفي لديه القدرة علـى إابـات وجـود الله كـد في بعض م  فيقـول ،  لي

  (3)  ((.موجود  عي نستطي  أا نعر  أا اللهبنور العقل الطبي ))

تفــا  بيننــا علــى أا العقــل الطبيعــي إ نــاك " كمــا أنــه بعــ  إلــى الأســق  برامـــول يقــول

ويمكـا أا نفسـر  ـذا التنـااض لـدى  ـوبز عـا طريـ  التفراـة  "  يملى علينـا وجـود الله

ة وبـــيا ســـتيعا  العقـــل الفلســـفي مـــا ناحيـــا  بـــيا وجـــود الله الـــذي يـــدخل حـــما مقـــدرة و 

 . أخرى والتي لا يمكا أا يستوعبـا العقل طبيعته ما ناحية
                                                 

(1)
 .387عبدالمنعم  الحفنى ، موسوعة أعلام علم النفس ، مرجع سابق، ص   

(2)
 .563، ص 6، ط1987سمير كرم، الموسوعة الفلسفية ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،   

(3)
 .411إمام عبدالفتاح ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية ، مرجع سابق، ص  
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نمــا يتعلــ  بطبيعتــه وصــفاته  مــا خــلال ذلــك نجــد   عــك  ــوبز لا يتعلــ  بوجــود الله وا 

 (1) .اللامنتا ية

واد ادم لنا  وبز الأدلة التي أابت بـا وجود الله، منـا الدليل الأنطولـوجي حيـ  يقـول 

فات الله ويبدو مـا الواحـح أننـا ينبتـي أا ننسـ  الوجـود بالحدي  عا ص أسو  أبد" 

حتـرام وتبجيـل مـا نعتقـد أنـه  يـر سـتعداد لإإإلى الله ذلك لإنـه لا يوجـد إنسـاا اـط لديـه 

أيحـــا يقـــول أا الله  ـــو الســـب  الأول لجميـــ  الأســـبا  و ـــذا يتفـــ  مـــ   (2) " . موجـــود

  ".  العـــالم    أنـــه علـــة إننـــا نفــــم مـــا كلمـــة الله "حيـــ  يقـــول  ، فكـــرة الحـــرورة عنـــدـ

لكــل  أافــي سلســلة مــا الســببية الحــرورية فبينمــا  "الحلقــة الأولــى"حيــ  أا الله  ــو (3)

وتلــك العلــة لابــد لـــا مــا علــة أخــرى  ــي الســب   , معلــول فــي  ــذا الكــوا علــة أوجدتــه

بالتــالي  ،ســتمرار فــي تلــك السلســلة إلــى مــا لانـايــةوبمــا أنــه لا يمكــا الإ ، فــي وجود ــا

بـد أا تكـوا  نــاك علـة أولـى  ــي علـة كـل العلــل السـابقة والسـب  فــي وجود ـا و ــي لا

 (4) .الله

مـا يريـد أا ينسـ    صـفة "أما طبيعة الله وصفائه فلا يمكننـا أا نـدركـا حيـ  يقـول 

كـد ا العقل الطبيعي فإا عليه إما أا يستخدم صفات سلبية ماـل لامتنـاـ، أزلـى، ولا  ي

ات دالة على صيتة أفعـل التفحـيل ماـل الأعظـم، ومـا عـابه يمكا الإحاطة به، أوصف

كمــا لــو كــاا يريــد أا يعلــا أنــه لا  ، عــادل ومقــدس وخــال  و ذلــك أوصــفات ماــل خيــر

                                                 
(1)

 .412المرجع نفسه، ص   
(2)

 .413هوبز ، التنين، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
(3)

 .118إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
(4)

 .118المرجع السابق، ص   
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لــى أي حــد نحــا  نمــا يريــد أا يعبــر إلــى أي حــد نحــا معجبــوا بــه، وا  يعــر  مــا  ــو وا 

 . ستعداد لطاعتهإعلى 

امه بقـدر مـا نسـتطي  لأنـه لـيس امـة حتر إة على التواح  وعلى ر بتنا في موتلك علا 

 (1) ."أنا أكوا: سم واحد يدل على تصوراتنا لطبيعته و وإسوى 

كــد بمنـه لا  وبما أا  وبز فيلسو  مادي فقد أرج  كل عيء إلى المـادة أي الجسـم وي

اـر فــي  "روح جســدي"لــذا فقــد جعــل مــا الله  ،يمكــا أا يوجــد إلا مــا  ــو جســم فـــو يــ

اـر أي  لا  يــرى بــما وصــ  الله بمنــه جســملكنــه ، جســم فــي جســم أخــر الأجســام كمــا يــ

الله أايريـة دايقـة للتايـة، وفحـلا  ةجسـمي": وفـي ذلـك يقـول ، يعني بمنه كبااي الأجسـام

سـتطار  ـوبز أا يسـتبعد الـديا مـا إوبـذا  (2) ". ولا عكل لـا، عا ذلك لا أجزاء فيـا

واـــد اعتبـــر  ـــوبز الـــديا  ، مـــاامجـــال الفلســـفة ليبـــيا الفـــر  بـــيا مجـــالي المعرفـــة والإي

أا الـديا لـيس "بماابة اانوا حيـ  بعـ  برسـالة إلـى الملـك عـارل الأول يقـول لـه فيــا 

لكــا  ــذا لــم يمنعــه مــا أا يتطــر  إلــى الــديا فــي بعــض  (3) ". فلســفة بــل  ــو اــانوا

 . كتاباته السياسية وذلك ليدف  عا نفسه تـمه الإلحاد

رجــل ديــا فــإا أكاــر عــيء يـمــه  ــو ايــام الدولــة  وبمــا أا  ــوبز يعــد فيلســوفاا ولــيس 

وعـــا طريـــ   ـــذـ الدولـــة تصـــبح  ، ســـتقرارالقويـــة التـــي تقـــوم بالحفـــاظ علـــى الأمـــا والإ

المعتقدات الدينية عبارة عا اوانيا سياسية وذلك عا طري  إخحار السـلطة الروحيـة 

 .للسلطة الزمنية أي لسيطرة الحاكم
                                                 

(1)
 .415الفتاح، ص هوبز ، التنين، نقلا عن إمام عبد  

(2)
 416المرجع السابق، ص  

(3)
 .411المرجع السابق، ص  
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مـا البعـر يعترفـوا بالديانـة المسـيحية ويتحـدوا  الكنيسة بمنـا جماعةإلى  وبز  ينظر

 ــذـ الســلطة فــي  ، فــي عــخ  الحــاكم، أي جماعــة خاحــعة لأوامــر الســلطة الحاكمــة

نظر  وبز  ي أفحل ما إرادة الله وذلـك عـا طريـ  التوفيـ  بـيا سـي  العدالـة ودرر 

  .الإيماا

ركس بصــفة بمنــه واــد وحــد  ــوبز بــيا الله والجســم وبــيا الله والمــادة و ــذا مــا جعــل مــا

أحــادى فــي ماديتــه، ولــم يتــواا  ــوبز عــا توحيــد أي جــو ر بالمــادة مـمــا بلتــت درجــة 

، و ــذا مــا أدخلــه فــي عــدة صــراعات دينيــة مــ  رجــال الــديا الــذيا اتـمــوـ بــالكفر  ســموـ

  .والإلحاد

ه عـا صـوغ نظريـة الدرجة الأولـى إلا أا ذلـك لـم يانـور م أا  وبز فيلسو  سياسي ب

لــت ملتصــقة باســمه طــوال عــدة اــروا ممــا أدى إلــى صــعوبة إمكانيــة فــي الأخــلا  ظ

 (1).  الفصل بيا آرائه الأخلااية ونظريته السياسية

كـد  ـوبز علـى  ريـزة  وى الترائـز الفطريـة اـوالتـي  ـي أ   "الأاـرة"ففي مذ به الأخلااي ي

 ، الموجــودة فــي الإنســاا لــذا يجــ  أا تكــوا بماابــة القاعــدة التــي تقــوم عليـــا الأخــلا

فـي أا كلا مـا يقـول بـما اللـذة الفرديـة  ـي التـي تقـاس  "أريسـتي "واد أتفـ   ـوبز مـ  

وفــي نفــس الواــت فقــد أخــذ مــا الابيقوريــة مبــدأ حســا  المنــاف  بمعنــى  ، بـــا الأعمــال

 (2).  اختيار أفحل اللذات أي التي تمتي بمكبر ادر ممكا ما المنفعة

                                                 
(1)

 . 19أبوبكر إبراهيم التلوع، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة، مرجع سابق، ص 
(2)

 .155، ص 1، ط1982محمد عبدالستار، دراسات في فلسفة الأخلاق، دار القلم، الكويت،   
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ة حيـــ  أخحـــعـا  ـــي أيحـــا للأنانيـــة ولـــم يجعـــل  ـــوبز فـــي مذ بـــه  ـــذا مكـــاا للتيريـــ

علــى  يــرـ ويحســا إليــه فــإا ذلــك لا يكــوا إلا إرحــاء  الإنســاا عنــدما يعطــ   :فمـالا

لنزعـــة الأنانيـــة الموجـــودة بداخلـــه و ـــي التـــي تمنحـــه العـــعور باللـــذة فـــي إحساســـه بمنـــه 

عندما يعط  على  يرـ يعني ذلك أنه أاوى منه ويمكنه أا يسـعد نفسـه ويسـعد  يـرـ، 

 .عطفه على  يرـ يجعله في ممما ما عر  ح  ما أسدى إليه ذلك العط  كذلك

بالتــالي فكــل الفحــائل عنــد  ــوبز تتجــه إلــى تحقيــ   ــد  فــي النـايــة و ــو مــا يســمى 

و ــذا مــا جعــل الأخــلا  عنــد  ــوبز عبــارة عــا مــادة نفعيــة بالدرجــة الأولـــى،  "بــالأارة"

ه ومـا يطلــ  عليـه  إياـارا أو عمــلاا فسـب  إطاعـة الإنســاا للقـوانيا الأخلاايـة  ــو أنانيتـ

 (1).  في حقيقته  و عمل مدفور بر بة في المنفعة سواء كانت عاجلة أم آجلة

 -:المعرفة الإنسانية : المبح  الااني 

مـــا الإحساســـات حيـــ  أنـــه لا يوجـــد  تصـــدر يـــرى  ـــوبز بـــما المعرفـــة الإنســـانية كلــــا

ســـية، فالمعـــار  الأخـــرى تصـــور فـــي عقـــل الإنســـاا إلا وكـــاا مصـــدرـ الأعحـــاء الح

علــة  أمــا عــا ،  مــا تلــك المعرفــة الحســية وناتجــة عنـــا فــي الأصــل ليســت إلا جــزءاا 

يســـببه الموحـــور الخـــارجي علـــى العحـــو  الـــذى حـــتطالمتمالـــة فـــي  فإنــــا الإحســـاس

كمــا  ــو  اللمــس والــذو  أو  يــر مباعــركمــا يحــد  فــى مــا بطريــ  مباعــر إالحــاس، 

يـــــة والعـــم وذلــــك الحـــتط الـــذي يحــــد  علـــى الأعحــــاء  والســـم   الحـــال بالنســـبة للر

                                                 
(1)

 .114، ص 4، ط1993علم الأخلاق، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد حمدي زقزوق، مقدمة في   
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الحســية نــاتج عــا حركــات فــي الــدماغ و ــذـ الحركــات  ــي التــي تجعلنــا نــدرك الألــواا 

 (1).  الك...والأحدا 

اـرات  مــــا  نــــا نجــــد بــــما الســــب  الأول أو العلــــة الأولــــى للإحساســــات  ــــي تلــــك المــــ

الجسـم ومـا اـم تسـير  والانطباعات التي تخلفـا الأعياء الخارجية على بعـض أعحـاء

اـرات عــا طريــ  الأعصــا  إلــى الــدماغ والقلــ  فتســب  مقاومــة أو حــتط محــاد  المــ

 (2). و و ما يطل  عليه الأفراد الإحساس

دور العقـل فـي الوصـول إلـى المعرفـة، فوظيفتـه  بالإعارة إلى ذلك يبدو أا  وبز أ مـل

أا عملــــه لا  بــــل ، ليســــت ســــوى إدراك المجمــــور مــــا خــــلال عمليتــــي الجمــــ  والطــــرح

فــي عمليـة لتويـة بالقـدر الـذي  ـي  ، يتعدى إدراك علااات الأسماء ببعحـا الـبعض

 .عملية منطقية أو رياحية

يقـــول  ـــوبز كمـــا بمنـــه لا عـــيء ســـوى الحســـا ، يمكـــا لنـــا أا نعـــر  العقـــل  مـــا  نـــا 

يمكنـه الواـور فـي  ايحـا العقـلإا يخطئ الفرد في المعادلات الرياحية أو الحسابية، فـ

لخطم، بالتالي فإا الأفراد لا يمكنـم عا طري  العقل أا يتوصلوا إلى الحقيقـة بسـب  ا

 (3).  ختلا  ادراتـم المعرفيةإ

  -:يقسم  وبز المعرفة الإنسانية إلى نوعيا 

 .المعرفة الحسية .1

 .المعرفة العقلية الفلسفية اليقينية .2

                                                 
(1)

 . 21، ص1993علي عبدالمعطي، اتجاهات الفلسفة الحديثة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  
(2)

 .21أبوبكر إبراهيم التلوع، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة، ،مرجع سابق ، ص   
(3)

 .21المرجع نفسه ، ص   
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ريبــــي والفيلســــو  و ــــذيا النــــوعيا مــــا المعرفــــة يتميــــز بـمــــا كــــل مــــا الفيلســــو  التج

الفيلسو  التجريبي لا تنقسـم  إلا أا  ناك فر  ظا ر بيا الفيلسوفيا ، و وأاالعقلي، 

بمعنى أا الظا ر في العالم فقـط  ـو الحقيقـة أي مـا تـمتي  ، عندـ المعرفة إلى اسميا

- :في حيا أا الفيلسو  العقلي يعتر  بحربيا ما المعرفة  .به الحواس

 .الحواس ما التجربة و ما تمتي به  :الأول

 .المعرفة العقلية الفلسفية اليقينية :الثاني

مــــا  وينتـــــى العقــــل فـــــو يبــــدأ يعتمــــد علــــى ومعنــــى ذلــــك أا الفيلســــو  التجريبــــي لا 

 الرياحـي   العقلـى بينما الفيلسو  العقلي يعتمد وبعـكل كبيـر علـى اليقـيا  ، الحواس

. (1)  

مــا الحركــة مســلمة أساســية يفرحـــا و ــذا ينطبــ  علــى مــا اــام بــه  ــوبز عنــدما جعــل 

العقل ولا يمكا للحواس إدراكـا لأنـا  ي نفسـا سب  الحواس و ـي أيحـاا سـب  نعـمة 

 .الإدراكات الحسية فـي السب  الأول الذي لا سب  له

ولكنــه  اومــا  نــا ااتــر   ــوبز إلــى فريــ  العقليــيا فــي حــيا ابتعــد عــا فريــ  التجــريبيي

بمنــه لــيس امــة تصــور فــي ذ ــا " ازال يربطــه بـــم اولــه فمــ اا التجــريبييمــمـمــا ابتعــد 

 (2) ".  الإنســاا لــم يكــا فــي مبــدأ نعــمته كلــه أو جــزء منــه اــد تولــد مــا أعحــاء الحــس

على  ـذـ العبـارة كايـراا عنـدما وصـفوا  ـوبز بمنـه فيلسـو  مـادي  يواواد اعتمد التجريب

 .صر 

                                                 
(1)

 .189-188إمام عبدالفتاح، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، مرجع سابق، ص   
(2)

 .192المرجع نفسه، ص   
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كــــد لنـــا بمنـــه  لـــيس امـــة تصـــور فـــي ذ ـــا ولكـــا يمكننـــا القـــول بـــما  ـــذـ العبـــارة كمـــا ت

كـــد لنــا مــا  متهالإنســاا لــم يكــا فــي مبــدأ نعــ اــد تولــد مــا أعحــاء الحــس، فـــي اــد ت

جانــ  أخــر بمنــه لــيس امــة تصــور فــي الحــواس لــم يكــا فــي مبــدأ نعــمته اــد تولــد مــا 

 .الذ ا

بمنه مـما بلتت أ مية المعرفة الحسـية فلـا تصـل إلـى مسـتوى المعرفـة  "ام يقول  وبز

ينيــة، فالمعرفــة الحســية معــتركة بــيا كــل مــا الإنســاا والحيــواا مــ  الأخــذ الفلســفية اليق

في الاعتبار بما الإنساا يتميز عا الحيواا بفطنته وكارة تجاربه، وابل كل ذلـك فــو 

فلابد له أا يستخدم عقله في حماا حياة كريمـة وسـعيدة  ، يتميز عا الحيواا بالعقل

يســاعدـ فــي التفــا م مــ   يــرـ مــا الأفــراد  بالتــالي فلابــد لــه مــا البحــ  عــا عــيء (1).

ليــتمكا مــا تمســيس الــرأي الســليم والصــحيح الــذي يحــما لــه العــي  فــي ســلام وأمــاا، 

.  " مــااونقطـة التفـا م تلـك  ـي اللتـة، و ـي التـي عـا طريقــا يمكـا للفـرد أا يعـي  بم
(2) 

ما اـال ستخفا  بالعقل عنـدبعض الإ ىأا  وبز في بداية حدياه عا المعرفة أبد وم 

عتر  بقيمـة العقـل فـي عمليـة ا  كلـا تنب  ما الإحساسات، إلا أنه عاد و  ، بما المعرفة

 . المعرفة

كما أنه أيحاا أعطى للعقل مكانة كبيرة عندما جعله الأداة الوحيدة التـي يمكـا للأفـراد  

حــطرا  فــي المرحلــة الطبيعيــة والــدخول ســتعانة بـــا للخــروا مــا حالــة الخــو  والإلإا

                                                 
(1)

 .197المرجع نفسه، ص   
(2)

 .22أبوبكر التلوع ، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة ،   مرجع سابق، ص  
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و ذا ما جعل  ـوبز يقـ  فـي تنـااض  ،ة الطممنينة والسلام في المرحلة المدنية في حال

 . كبير

 وأا ، فقـط بـما الطبيعـة البعـرية مقتصـرة علـى المـادة والحركـة" فـو ما ناحية يقـول  

 .المعرفــة الإنســانية مقتصــرة علــى الإحساســات ولــيس للعقــل أي دور فــي تلــك المعرفــة

وما ناحية أخرى فـو يعطـي ،  فه بمنه فيلسو  ماديبالكايريا إلى وص واد أدى  ذا

حــطرا  إلــى نتقــال مــا حالــة الفوحــى والإللعقــل ايمــة كبيــرة فــي مســاعدة الأفــراد للإ

لعقـل مـرة أخـرى ايمـة كبيـرة فـي عمليـة المعرفـة حيـ  ل أنـه يعطـىكما  ، الحالة المدنية

 إلــى لا يمكــا أا ترتقــي فــى الوحــوح واليقــيا بــما المعرفــة الحســية مـمــا بلتــت  يــرى

 بعـــض المفكـــريا  و ـــذا مـــا جعـــل  .المعرفـــة العقليـــة الفلســـفية اليقينيـــة ومســـتوىدرجـــة 

بــيا  لأخــتلا بــما كــل ذلــك ا القــول ذلــك يمكــاوعلــى  ، يصــفونه بمنــه فيلســو  عقلــي

آراء المفكـريا حـول تصـني   ـوبز نـاتج عـا تنـااض وتعـارض أفكـارـ  ـو نفسـه وعــدم 

 .داستقرارـ على رأي واح
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 الفصل الرابع

 "هوبز " السياسي عند  الفلسفى الفكر

 .ةالطبيعالمرحلة : المبحث الأول

يعير  وبز إلى أا المجتمعات القديمة الأولى كانـت تعـي  فـي ظـرو  يطلـ   

وتتصـــــــ   ـــــــذـ المرحلـــــــة بكاـــــــرة الحـــــــرو  والفوحـــــــى  " المرحلـــــــة الطبيعيـــــــة " عليــــــــا

، ولــيس امــة حــدود كاا يــتحكم فيـــا القــوي الــذي يتبــا ي بقوتــه وجبروتــهحــطرا ،فوالإ

النزاعــات المســتمرة التــي لا أمــا مــا جعــل  ــذـ المرحلــة تتميــز بلعـــواته ور باتــه، و ــذا 

 .فيـا ولا أماا

التـي  ،  جتماعي بطبعهإبما الإنساا  القائلة ما  نا نجد  وبز يرفض الفكرة التقليدية

 علــى ذلــك جتمــاعي بطبعــه، والــدليلإا الإنســاا لــيس إيقــول  ــوبز ، نــادى بـــا أرســطو

لبعــر يتصــفوا الطبيعــة البعــرية بمــا تحويــه مــا بـــس وعــقاء والتــي جعلــت ا ــو حالــة 

 (1).بالعر والكيد والأنانية، وح  الذات

إا أحــوال الطبيعــة فــي تلــك الفتــرة  ــي أحــوال حــرو  وصــراعات وتطــاحا مســتمر، لا 

 . فيـا على نفسه ولا على ممتلكاته يستطي  الفرد أا يمما

ويســتوي ،  كــاا الــداف  والـــم الوحيــد  ــو المحافظــة علــى نفســه حــد الآخــريا نــامــا   

ظــرو  الأفــراد جميعــاا، فكــل فــرد فيـــا لــه مــا الحقــو  بقــدر مــا لــه مــا اــوة فــي  ــذـ ال

 (2) .وبمس

                                                 
(1)

 .81-79ات ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، ص ابراهيم عبدالعزيز شيحا، مبادئ الانظمة السياسية، الدول والحكوم 
(2)

 .78يحي الجمل، الانظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، ب ت ، ص  
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ـــد  دائمــا إلــى المحافظــة علــى بقائــه ووجــودـ، توحيــ  أا الطبيعــة البعــرية فــي الفــرد 

ستخدام كـل مـا فـي وسـعه مـا وسـائل وأسـالي  تحقـ  فإنه بذلك يمتلك كل المبررات لإ

ا نزعة ح  البقاء  ذـ لدى الفرد تطتى علـى كـل إ، له الطممنينة والحفاظ على حياته

النزعـات الأخــرى، وبــذلك تصــبح حيــاة الأفــراد عبـارة عــا نحــال مســتمر وحتــى مماتــه، 

 .فالفرد يسعى دائما لزيادة ومحاعفة اوته حتى يمما على نفسه

والصــرار علــى القــوة مــرتبط دائمــا بطبيعــة الفــرد الجبانــة والأنانيــة، وبســب  ذلــك نجــدـ 

  (1) .كافة طاااته لتحقي  مصالحهيستخدم 

ختزالــا للمسـتقبل بقـدر المسـتطار، ا  وفيما عدا ذلك فـو دائم البح  عا أسـبا  القـوة و 

وذلـــك بســـب   ـــوس الأفـــراد بالمحافظـــة علـــى أنفســــم والـــدفار عـــا ممتلكـــاتـم، كـــذلك 

 واـ التصدي لأي  جوم ما ابل الأفراد الآخـريا، فـالقوة فـي تلـك الفتـرة  ـي سـيدة الم

وسـلطته علـى  يـرـ مـا الأفـراد  ،و ي التي عا طريقـا يستطي  الفرد أا يفرض إرادته

الحعفاء، فـو دائمـا علـى حـ  بقـدر مـا يكـوا لـه مـا اـوة وجبـروت، وبقـدر مـا لـه مـا 

اـــوة بقـــدر مـــا لـــه مـــا حقـــو ، و ـــو مـــا نـــتج عنـــه ايـــام الحـــرو  والصـــراعات فـــي ذلـــك 

 (2) .الوات

نســـاا لكـــل إنســـاا أخـــر، فالكـــل يريـــد أا يفـــرض بالتـــالي لابـــد مـــا أا يتصـــدى كـــل إ 

ســيطرته علــى الكــل، وفــي  يــا  القــانوا، وســيادة المجتمــ ، والعــر ، فلكــل فــرد الحــ  

في الحصـول علـى مـا يريـد بكـل السـبل والوسـائل المتاحـة أمامـه، فـلا أحـد يسـتطي  أا 

                                                 
(1)

 .364-363حورية مجاهد ، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده ، مرجع سابق، ص  
 

(2)
 .148، ص 1، ج  1988اسات في المجتمع والسياسة، دار النهضة العربية، بيروت، ، إسماعيل علي سعيد، در 
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فلايوجـد أوالظلم،لـذلك خطم لأنه لا وجود للخطم أو الصوا ، ولا للعـدل يقول بما ذلك 

مـــا ر بـــاتـم وأ ـــوائـم، و ـــذـ الحـــال  الافـــراد، أويحـــد طريـــ عـــيء يمكـــا أا يقـــ  فـــي 

  (1).يطل  عليـا  وبز حال الطبيعة التي يكوا فيـا الإنساا ذئ  لأخيه الإنساا

فمــا الــذي يفســر ر بــة الفــرد عنــد ايامــه ويــذلل  ــوبز علــى وجــود تلــك الظــرو  اــائلا 

ذا   لبـه النعـاس فــو يقــوم بـإ لا  جميـ  الأبـوا  جيــداا، برحلـة معينـة لتسـليح نفســه، وا 

ذا إستقر في منزله يقفل جمي  خزائنه، و ـو يفعـل كـل ذلـك مـ  علمـه بـما  نـاك مـا  وا 

يحرســــه ممــــا يريــــد أا يلحــــ  بــــه الأذى، وبوجــــود اــــوانيا تحميــــه  ــــو و يــــرـ حــــد أي 

 .اعتداء

ايــة نفســه وممتلكاتــه لحم منيــةالأبالتــالي وبعــد أا يقــوم الإنســاا بكــل تلــك الاحتياطــات 

 فما  و رأيه في  يرـ؟

كـد  ـوبز أنـه مـا طبيعـة الإنسـاا عـدم الاقـة فـي  يـرـ مـا بنـي جنسـه، وفـي أفعـالـم  ي

دى عتستعداد لقتال ومواجـة كل ما يظا بمنـه سـيوسلوكـم، لـذا فـو دائم التم   والإ

وجــه  يــرـ  عليــه أو علــى ممتلكاتــه، و ــذا مــا يجعــل الفــرد يتصــ  دائمــا بالعدوانيــة فــي

 (2) .ما الأفراد

إا الإنسـاا عنـدما يولـد تولـد معـه مجموعـة مـا الر بـات والأ ـواء بالطبيعـة، و ـي فــي 

اـر علـى ذلــك المولـود ولا علـى  يـرـ ممـا يحيطــوا بـه كونــا مـا زالــت  تلـك الفتـرة لا تـ

بداخلـــه، ولكـــا كلمـــا كبـــر ذلـــك المولـــود تكبـــر معـــه تلـــك الر بـــات  تـــتم بعـــد بســـيطة ولـــم

                                                 
(1)

 .315إمام عبدالفتاح ، توماس هوبز فيلاسوف العقلانية ، مرجع سابق، ص  
(2)

 .315نفس المرجع السابق، ص  
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أنانية وحبـاا للـذات، وكـوا كـل إنسـاا يريـد أا يحصـل علـى  فى ذات، وتظـر اءوالأ و 

ر باتـه تحقيـ  جميـ    يسـعى إلـى  تراـ كل ما في وسعه ما الحرية والسعادة ، بالتالي

ا ومصــالحه و أذى ذلــك إلــى إعااــة الأخــريا وحرمــانـم مــا إعــبار ر بــاتـم ، حتــى وا 

   .تحقي  أ دافـم 

ا ماـل .ذاتية لابد أا ينتج عنـا النزار والحرو  بيا الأفراد إا مال  ذـ المواا  ال  وا 

وايــود   ــذـ الظــرو  لاتحقــ  ر بــات الفــرد ومصــالحه مطلقــا إلا إذا وحــعت حــوابط

بمصالح التير، وفي نفس الوات تحمـي تلـك القيـود  حراروالإما التعدي  تمن  الأفراد

 .م مصالحـ

جتمـــاعي بطبعـــه، فلـــو ألتيـــت نظـــم إيس لكنـــه لـــ،  جتمـــارللإفالإنســـاا اـــد يكـــوا ميـــالاا 

حيـ   المجتم  واوانينـه ومـسسـاته التعليميـة والتاقيفيـة لعـاد إلـى حـال الطبيعـة الأولـى،

لا حدود ولا موان  يق  عند ا، وحي  الحـ  اللامحـدود لـه فـي كـل عـيء، ممـا يجعلـه 

يســلك كــل الســبل ويســتخدم كــل مــا فــي وســعه للوصــول إلــى مــا يريــد، والحفــاظ علـــى 

 . ته وممتلكاتهحيا

بالتــالي ســيعود الصــرار والنــزار بــيا الأفــراد، وربمــا يكــوا أعــد حــراوة فــي المجتمعــات  

الحدياة مما كاا عليه ما ابل بسب  تطور  ذـ المجتمعات، وتطور متطلبات الأفـراد 

بالتـــالي لا يمكـــا أا يتـــرك الإنســـاا حـــراا بـــدوا أنظمـــة واـــوانيا وســـلطة ،  حتياجـــاتـما  و 

 .حاكمة

 : الطبيعية الحقوق
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ابــل أا نبــدأ بالحــدي  عــا القــوانيا الطبيعيــة ، لابــد لنــا مــا التمييــز بينـــا وبــيا      

 .الحقو  الطبيعية 

ســتخدام اــواـ بمنـــا الحريــة الممنوحــة لكــل إنســاا لإ"  ــوبز الحقــو  الطبيعيــة " يعــر  

ـــه الخاصـــة ،  ـــه الخاصـــة أعنـــي للمحافظـــة علـــى حيات الخاصـــة للمحافظـــة علـــى طبيعت

تـالي حريتــه فــي أا يفعـل أي عــئ يكــوا فـي تقــديرـ أو أا يتصــور عقلـه أنــه أنســ  وبال

   (1)".  الوسائل لتحقي   ذـ التاية

ويقصد  وبز بذلك  و أا يفعـل الإنسـاا مـا يحلـو لـه ويـراـ مناسـباا لتحقيـ  كـل ر باتـه 

 أنــا لا أعنــي بكلمــة" ونزواتـه ، فلــيس  نــاك رايـ  ولا حســي  علــى تصــرفاته وأفعالـه ، 

الح  عيئاا أخر سوى الحرية الممنوحة لكـل إنسـاا لكـي يسـتخدم ادراتـه الطبيعيـة طبقـاا 

كـل إنسـاا :   وللعقل السليم ، وما ام فإا الأساس الذي يرتكز عليه الح  الطبيعي 

  (2)" . لديه القدرة والجـد لحماية حياته وأعحائه

سـتخدام إا يمـنح أيحـا حـ  مـادام لكـل إنسـاا الحـ  فـي البقـاء فلابـد أ" ويقول أيحـاا  

 . (3)" . الوسائل ، أعني أا يفعل أي عئ بدونه لا يمكا أا يبقى

فــالح  الطبيعــي مــا  ــو إلا حريــة الإنســاا فــي أا يفعــل أي عــئ يحــما لــه حمايــة    

ســـتخدام ادارتـــه الطبيعيـــة لحمايـــة حياتـــه فمـــا الطبيعـــي أا إحياتـــه ، ومـــادام مـــا حقـــه 

 .وسيلة يرى أنـا اادرة على تحقي  ذلك يكوا له الح  في أا يستخدم أي

  -:ويقدم لنا  وبز أربعة حقو  طبيعية يفترض بمنـا موجودة لدى كل إنساا و ي 
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- : ح  البقاء أو المحافظة على الذات  -1

و ذا الح   و أساس بااي الحقو  الأخرى ، فلو تم نفيه أو رفحه لما أمكا إابـات   

لــيس امــة اــانوا ولا فكــرة " ات  يــرـ مــا الحقــو  ، بــااي الحقــو  ، فمــا خلالــه يــتم إابــ

معقولــــة تجبــــر الإنســــاا علــــى أا يتخلــــى عــــا المحافظــــة علــــى حياتــــه ، بــــل إذا حــــرم 

الإنساا ما الطعام أو ما أي مادة أساسية أو حـرورية أخـرى لحياتـه ، ولـم يكـا فـي 

لقـانوا استطاعته أا يحافظ على بقائه بطريقة أخرى ، إلا إذا أادم على عـئ يخـال  ا

أخــذ  ، ، كمــا  ــو الحــال فــي المجاعــة الـائلــة التــي لا يجــد الإنســاا فيـــا مــا يســد رمقــه

الطعــام بــالقوة أو ســراه ، فــإذا لــم يســتط  أا يحصــل عليــه بالمــال أو بالإحســاا أو أا 

تمامـاا  بسرعة ما عخ  أخر و ـو فعـل لـه مـا يبـررـ استل السي  –يداف  عا حياته 

 .  أو  و فعل يتف  م  العقل 

إذ ليس مما ينافي العقل أا يبـذل الإنسـاا كـل مـا فـي وسـعه لكـي يحـافظ علـى جسـمه 

وأعحـائه مــا المــوت و الآلــم ، وذلـك الــذي لا ينــافي العقــل يسـميه النــاس الحريــة التــي 

فــي ســبيل ســتخدم الإنســاا اوتــه وادراتــه الطبيعيــة ألا لــوم فيـــا ولا تاريــ  عليـــا إذا مــا 

م فحـ  طبيعـي أا يحـافظ كـل إنسـاا علـى حياتـه وأعحـائه تحقي   ذـ التاية ، وما اـ

  (1)".  بكل ما أوتي ما اوة

حياتـه   و نا يعني  وبز أنه لا يمكا أا يكوا  ناك عئ يسـتطي  أا يسـل  الإنسـاا 

ا  يحـــافظ، فحياتـــه ملكـــه وحـــدـ ومـــا حقـــه أا  حـــطر إلـــى تـــوفير مـــا إعليــــا حتـــى وا 
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لى  يرـ ، ولا يمكـا لأحـد أا يلومـه لأا يحما له حياته عا طري  القوة والاعتداء ع

 .المحافظة على حياته  و ح  طبيعي ما حقواه

  -:ح  استخدام كافة الوسائل ما أجل البقاء  -2

مـا كــاا مــا حـ  الإنســاا تحقيــ   ـذـ التايــة ، فإنــه مـا حقــه أيحــاا أا تكــوا لفك"     

رتــ  علــى ذلــك أنــه لا التايــة تمامــاا لا يبلتـــا بــدونـا ، ويتالوســائل حــرورية كحــرورة 

، أا يســتخدم كافــة الوســائل المتاحــة بــل أنــه حــ  مكفــول للإنســاا أيحــاا  ، ينــافي العقــل

وطالمـا أا الإنسـاا   (1) ". جمي  الأفعال الحـرورية للمحافظـة علـى جسـمهبوأا يقوم 

لديه ح  المحافظة على حياته فما حقه أيحاا أا يستخدم أي وسـيلة يـرى أنــا تمكنـه 

لــك ، عــريطة أا تكــوا الوســيلة حــرورية كحــرورة التايــة ، ولا يمكنــه أا مــا تحقيــ  ذ

ـــم يســـتخدم تلـــك الوســـيلة  بالتـــالي فــــو لا ينـــافي العقـــل بـــل  ،يحـــافظ علـــى حياتـــه مـــا ل

 .يستخدم ح  ما حقواه المعروعة 

حــ  تقريــر أنــوار الوســائل الحــرورية التــي تكفــل لــه تحقيــ   ايتــه و ــي المحافظــة  -3

  -:على الذات 

لكــل إنســاا الحــ  بالطبيعــة فــي أا يحكــم بنفســه أي أنــوار الوســائل " يقــول  ــوبز     

لات  تكوا حرورية وأا يجي  عا اـم   ؟الوسائل اللازمة لتحقي  التايـة ما ى: التسا

ما  ـو مقـدار الخطـر الـذي يتــددـ ؟ إذا لـو كـاا ممـا يتعـارض مـ  العقـل أا أحكـم أو 

كـــاا معنـــى ذلـــك أا العقـــل يحيلنـــي إلـــى ، ل مـــدى الخطـــر الـــذي أتعـــرض لـــه أاـــدر أا
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ســتفتيه بحيــ  يصــبح  ــو الـــذي يحكــم ويقــدر نيابــة عنــي ، لكنــي بــــذا أعــخ  أخــر 

المنطــ  نفســه الــذي يقــول اا عخصــاا أخــر أاــدر منــي علــى تحديــد تلــك الموااــ  التــي 

أجــد أننــي لابــد أا أكــوا بــدوري أاــدر منــه علــى تحديــد  ، أكــوا فيـــا عرحــة للخطــر

وكــل  ــذا عبــارة عــا افتراحــات  (1)" . عــرض لـــا  ــذا العــخ  نفســهالموااــ  التــي يت

، فكــل إنســاا اــادر علــى أا يحــدد ادرتــه و إمكانيتــه  لايرحــى بـــا عااــل أو يقبــل بـــا

ووسـائله الخاصــة أكاــر مـا أي عــخ  أخــر ، فــلا يمكـا لأحــد أا يحــدد إمكانيــات أو 

المواا  الخطـرة ادرات  يرـ مـما كـاا مسـتوى ذكائـه ، فكـل عـخ  أدرى مـا  يـرـ بـ

يمكنـه التصـدي لــذـ الموااـ  ومـا  ـي  التي يمكا أا يتعرض لـا فـي حياتـه ، وكيـ 

 .الوسائل التي يج  أا يستخدمـا ليحول بينه وبيا أي خطر يدا مه 

                                         ـ : ذح  الملكية أو ح  الأستحوا -4

دـي بنــا إلــى أنــه لا يمكــا أا تكــوا و  ، يعنــي حــ  كــل فــرد فــي ملكيــة كــل عــئ   ــذا يــ

 . خاصة  ناك ملكية

الكــل " ، وبالتــالي "  ــذا ملكــك " أو "  ــذا ملكــي " فلــيس مــا حــ  أي فــرد أا يقــول  

فـلا أحـد يسـتحوذ علـى عـئ ويـدعي بمنـه لـه فقـط ، " يملك كل عئ ولا أحد يملـك عـئ 

الحــ  فــي كــل لقــد منحــت الطبيعــة كــل إنســاا " فمــا حــ  الكــل أا يملــك كــل عــئ ، 

عــئ، ولــذلك فمـــا المعــرور بالنســبة لكـــل إنســاا أا يفعــل أي عـــئ ، و ــذا  ــو معنـــى 

و ـــذا يفيـــد بـــما الطبيعـــة   (2)" . لقـــد أعطـــت الطبيعـــة الكـــل للكـــل" الماـــل الـــذي يقـــول 
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أعطــت لكــل إنســاا الحــ  فــي أا يملــك مــا يريــد ومــا يعــتـي ، وبالتــالي فمــا حقــه أا 

 .يفعل ما يريد وما يعتـي 

ا  ذـ الحقو  الأربعة لا يمكا أا تسـتنبط إلا عـا طريـ  العقـل الطبيعـي أوبز   يرى

توجـد لـدى الإنسـاا  فطريـةالذي يفترض وجودـ لدى كل إنساا ، وبالتالي فــي حقـو  

 .منذ ولادته ، أي أنـا تولد م  الفرد ولم يكتسبـا اكتساباا 

دي بـــه إلـــى الــــلاك إلا أا ممارســـة الإنســـاا لــــذـ الحقـــو  علـــى النحـــو الطبيعـــي تـــ ـ 

 .نتيجة للصرار والااتتال

لأنك لا تجد إنسـاناا لديـه القـدرة الكافيـة أو القـوة اللازمـة لتمكيـد نفسـه " يقول  وبز     

لفتــرة طويلــة بحيــ  يســتطي  المحافظــة علــى ذاتــه ، والســب  كمــا ســب  أا ذكرنــا  ــو 

،  (1) ".بـيا جميـ  البعـر "الجسـمية والذ نيـة  "المساواة في القوة والمساواة في القـدرات 

لاء الأفـراد مـا لديـه القــوة والقـدرة علـى فــرض  و نـا يعنـي بمنـه لا يمكــا أا نجـد بـيا  ــ

نفسه ليحافظ على ذاته بعكل مطلـ  ، وذلـك نتيجـة لمسـاواة الأفـراد فـي القـوة والقـدرات 

لاء بممارســــة حقــــواـم الطبيعيــــة دوا وجــــود اــــوة  ذا مــــا اــــام  ــــ الجســــمية والذ نيــــة ، وا 

بر م على مراعـاة  ـذـ الحقـو  انتــى بــم المطـا  إلـى الفوحـى والصـرار والقحـاء تج

   .على بعحـم البعض

 :الحرب والصراع أسباب
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يقـــول  ـــوبز بمـــا أا الحيـــاة الطبيعيـــة الأولـــى للأفـــراد  ـــي حيـــاة حـــر  وصـــرار  

بــيا الجميــ  فـــذـ الحــر  ســواء كانــت اائمــة فعــلا أو  ــي عبــارة عــا  ودائمــةمســتمرة 

د الفرد وتم به الـدائم لمواجــة أي عـخ  يظـا بمنـه اـد يسـلبه حريتـه أو يتعـدى استعدا

فإنه لابد ما وجود عوامل وأسـبا  تتـذي وتزيـد مـا حـدة  ـذـ  ، على حياته وممتلكاته

 .الحرو  والصراعات بيا الإفراد

 :الأسباب تتمثل في الآتي هذه

 :المساواة بين الأفراد في الإمكانيات والقدرات. 0

كــا لفــرد معــيا أا يتبــا ي بتفواــه العقلــي والطبيعــي والبــدني فــي تلــك الفتــرة أمــام لا يم

، فقـد يتحـالفوا مـا ورائـه حـدـ ويكيـدوا لـه ممـا يجعلـه فـي   يرـ مما  ـم دوا مسـتواـ

 .خو  ورع  دائم ما عدو اد لا يعر  ما  و ذلك العدو

يـة التـي تميـز فـرد عـا لذلك فـإا تلـك الاختلافـات أو المميـزات البدنيـة والعقليـة والطبيع

فــالأفراد مــا  ــذـ الناحيــة ،   يــرـ لا يمكــا أا تمنحــه الحيــاة الكريمــة الآمنــة والمطمئنــة

كلـم متساووا وفـي مسـتوى طبيعـي واحـد، و ـذـ لا تعنـي سـوى مجموعـة مـا الخبـرات 

  (1). والتجار  التي يمر بـا الفرد طوال حياته

مــا بيــنـم، أمــا اللامســاواة التــي نعرفـــا إا النــاس متســاووا بالطبيعــة فــي ": يقــول  ــوبز

 (2)" . الآا فقد نعمت ما القانوا المدني
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مــــا أ ــــم مصــــادر الصــــرار بــــيا الأفــــراد  ــــو المســــاواة بيــــنـم فــــي  يظـــــر أنــــهمــــا  نــــا 

ما المستحيل أا تجد مـا لـه القـدرة علـى  فى حالة الطبيعة الإمكانيات والقدرات، لأنه

القـــوة التـــي تجعلـــه يســـيطر علـــى الآخـــريا  جمـــ  أكبـــر اـــدر مـــابحســـم الصـــرار، وذلـــك 

ويخحعـم لأمرـ، فما لديه نق  ما ناحية ما يعوحه ما ناحية أخـرى، بـذلك فالكـل 

له القدرة على ممارسة حقه الطبيعي  ير المحدود، مما يزيد ما حدة واوة الصـراعات 

 (1) .والحرو 

 :المساواة في الأمل.  0

ي توزيــ  الأعــياء بــيا الأفــراد، وعــدم المســاواة و ــذـ المســاواة تنعــم مــا عــدم المســاواة فــ

اتنار كل فرد بقسمته في الحياة، مـا  نـا نجـد كـل إاتنار، أي  ذـ ينبا  عنـا عدم الإ

ويحـاول جا ــدا الوصـول إليــه أو تحقيقــه عـا طريــ  كافــة  امعينــ افـرد يحــ  أمامـه  ــدف

 . ودوا حدودالسبل والأسالي  المتاحة أمامه، فله العرعية الطبيعية في كل عيء 

بدايــــة يصــــل مــــا خلالـــــا إلــــى  تحليلــــه للطبيعةالبعــــرية و نــــا نجــــد  ــــوبز يجعــــل مــــا 

العلااــات القائمــة بــيا الأفــراد، و ــي تلــك العلااــات التــي تعبــر عــا الــبتض والكرا يــة 

 .المعادات المستمرةوالصراعات و 

ا فإذا كاا  نـاك عخصـاا يريـداا العـيء نفسـه وفـي الواـت نفسـه يتعـذر علـى كلا مـ 

عند ا سيصبح كل منـمـا عـدو لمخـر، يحمـل لـه مـا  في الوات ذاته، الحصول عليه

مـا  "يقـول  ـوبز  (2) .البتض والحقد ما يحمله بسب  عدم تنازلـه لـه عـا ذلـك العـيء

                                                 
(1)

 .318-317المرجع  نفسه ، ص  
(2)

 .38ابوبكر التلوع ، فلسفة الأخلاقة الحديثة والمعاصرة ، مرجع سابق، ص  
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 ذـ المساواة ذاتـا تنعم مساواة أخرى  ي المساواة في الأمل في بلوغ أ دافنا، ومـا اـم 

اا مــا  يــر الممكــا أا يحصــلا عليــه معــاا فلــو ر ــ  عخصــاا فــي عــيء واحــد، وكــ

  (1) ". ياذو ذلفإنـما يتحولاا إلى عدويا 

مـا خـلال ذلــك نجـد الفـرد فــي تلـك الفتـرة يعــي  حياتـه فـي كفــاح وصـرار طـويليا حــد 

 يــرـ نتصــار إالـزيمــة، والـزيمــة تعنــي  ىالآخــريا ودوا كلــل أو ملــل، لأا الملــل يعنــ

  علـى الفـرد أا ياـ  فـي نفسـه وفـي ادراتـه علـى عليه وسلبه حياته وممتلكاته، لذا يج

 (2) .تحقي  أ دافه و اياته التي ما خلالـا يصل إلى مبتتاـ

 :الأغراض المتضاربة. 3

مكانـاتـم،   بما أا الطبيعة البعرية جعلت الأفراد جميعـا متسـاووا فـي اـدراتـم وا 

لـه يختلـ  فإا تلك المسـاواة تجعـل كـل واحـد مـنـم يسـعى إلـى تحقيـ  عـيء معـيا يجع

أا كـل فـرد  حيـ  الـذوات البعـرية علـى عـيء واحـد،  تلتقـيعا أارانه، ولكا كايراا مـا 

دـي إلــى  ذاتيســعى إلــى الحصــول علــى  عــتعال الحــرو  إالعــيء لنفســه فــإا ذلــك يــ

العلـــة الأكاـــر عـــيوعا لر بـــة النـــاس فـــي إيـــذاء "يقـــول  ـــوبز ،  والصـــراعات بـــيا الأفـــراد

، نفسـه  الواـت منـم ير بوا في العيء نفسه وفـيا بعحـم بعحا تنعم عا أا كايري

ستمتار المعـترك، ولا  ـم اـادروا أعني الإ ، ستمتار به جميعاا فلا  م اادروا على الإ

اـل  ـامإعلى  مـا مـنـم  ـو الأاـوى؟ تلـك مسـملة لا : اتسـامه فيمـا بيـنـم، و نـا يبـرز سـ

                                                 
(1)

 .318هوبز، التنين، نقلا عن أمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
(2)

 .319المرجع  نفسه ، ص  
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تتلــــ  عليـــــا أا حالــــة الطبيعــــة فــــي ذلــــك الواــــت  حيــــ و ، (1) ". يحســــمـا إلا الســــي 

الــداف  الوحيــد للإنســاا آنــذاك  ــو  ريــزة حــ  البقــاء، فــلا أا و  ، الأنانيــة وحــ  الــذات

يمكـــا لأي فـــرد أا يتنـــازل لتيـــرـ عـــا أي عـــيء بطيـــ  خـــاطر ودوا نـــزار، فـــلا مكـــاا 

خـذ بالقوة فقطللفحائل الإ  (2) .جتماعية كالتيرة والمحبة والإحساا فما ي

 :المنافسة. 4

عــي أا ينــزر الفــرد نحــو الكســ ، لأا ذلــك ينعــم عــا ر بتــه حيــ  أنــه مــا الطبي 

للأفــراد بمــا فيـــا مــا  فــي تحقيــ  مصــلحته ومنفعتــه الذاتيــة، وبمــا أا الحيــاة الطبيعيــة

حرو  وصراعات ومنازعات تجعل تحقي  تلك المصـلحة عـيئا صـعباا، فـإا ذلـك يـدف  

كـل مـا يصـبو إليـه   تحقيـور بـة كـل فـرد مـنـم فـي  ، الأفراد إلى التنافس في ما بينـم

ا كاا على حسـا  مصـالح  يـرـ، أو علـى حسـا  حيـاتـم دـي  ، حتى وا  وكـل ذلـك يـ

تـدف  الأفـراد  ـوبز بـما المنافسـة  يـرى (3) .إلى إزديـاد حـدة التـوتر والصـرار بـيا الأفـراد

دـى إلـــى الصـــرار والـــدخول فـــى حـــرو   إلـــى الإلتقـــاء ببعحــــم الـــبعض الأمـــر الـــذى يـــ

 .طاحنة 

دـيـة لتلـك الحـرو  والنزاعـات بـيا الأفـراد ولعل المنافس ة تعد ما الأسبا  الرئيسية الم

. 

                                                 
(1)

 .311لفتاح، توماس هوبز فيلسوف العقلانية ، مرجع سابق ، ص إمام عبدا 
(2)

 .311-319المرجع نفسه ، ص   
(3)

 .38سعيد ناصر ، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعي، مرجع سابق، ص  
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 لوصـول إليـه وتقلـدـلفقد يتنافس الأفراد على منص  معيا حي  نجد كل منـم يسـعى 

، واد يتنافسـوا علـى أي عـيء مـمـا كـاا صـتيراا أو كبيـر فيكـوا التنـافس فـي البدايـة 

ى عــداء واتــال مميــت مــا أجــل الحــفر عبــارة عــا نــزار بســيط، اــم يتطــور ليتحــول إلــ

 .والحصول على ذلك العيء

ـــه مـــا الـــبتض   وبـــذلك يتحـــول الأفـــراد إلـــى أعـــداء يكيـــل كـــل منـمـــا للأخـــر ويحمـــل ل

(1) .عتدائه عليه وعلى حياته وممتلكاتهإ والكرا ية ما يبرر له 
 

فـي موجـودة أكاـر  أنــابـل  ،فحسـ   يةئفي المجتمعات البدا والمنافسة لم تكا موجودة

إذا كانـــت فمـــا خلالــــا يزد ـــر المجتمـــ  وينمـــو ،  ، المجتمعـــات المتححـــرة والمتمدنـــة

دـي إلــى دمــارـ  ، منافســة عــريفة وبعيــدة كــل البعــد عــا الحــتائا والأحقــاد لكنـــا اــد تــ

ـــه و  ـــى الحالـــة ا  وخراب ـــه إل ـــه فتعـــود ب ـــارـ عـــا طريـــ  عـــودة الصـــراعات والحـــرو  إلي نـي

 .فةالبدائية إذا كانت المنافسة  ير عري

 :المجد. 5

حـتلال مكانـة إالمجد يعني ر بة الفرد في الوصول إلى الأفحل وحرصه علـى  

مرمواــة، والر بــة فــي العـــرة تــدف  الفــرد إلــى الســعي الــدائم للوصــول إلــى تلــك المكانــة 

تلــك فــي العـــرة تــدف  الفــرد للمحافظــة علــى  والر بــة ،مـمــا كــاا الــاما الــذي ســيدفعه

 التعـير والتجريح والمساس بكرامته، فإا ذلك المكانة، لأنـا تبعدـ عا 

 أحد ذلك سيصبح لأاكوا بماابة عائقا يمنعه ما الوصول إلي العـرة، بالتالي سي

  38 وبز ، التنيا ،نقلا عا إمام عبد الفتاح ،مرج  ساب   ( 1)
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دـي إلى الصرار والإ حترا ، واد ينعـم الصـرار بـيا الأفـراد لأي سـب ، الأسبا  التي ت

ي و ير ــا مــا  ــذـ بتســامة أو إخــتلا  فــي الــرأإت درجــة بســاطته، ككلمــة أو كانــ مـمـا

   . الأسبا  البسيطة

الأفراد الدائم والمستمر وراء العـرة والمجد فلا نجد للصـحبة  ينظرا لسع " وبز يقول 

نتظــار كــل واحــد مــنـم أا يعطيــه إوالصــدااة مكــاا بــيا الأفــراد، والســب  فــي ذلــك  ــو 

 ـو القيمـة التـي يمنحــا الفـرد  قـدرـ حـ  اـدرـ، والمقصـود بالقـدرينـة أو الآخر ايمة معي

حتقــار أو الحــط لــه، وحتــى لا يتعــرض للإ يمنحو ــالنفســه والتــي يريــد مــا الآخــريا أا 

حتـى لا  يحـاول أا يلحـ  الأذى بـالأفراد  الآخـريا وايمته التي أعطا ا لنفسه ـما ادر 

وـا على    (1)."ار والعجارما  نا ينعم الصر ،   حتقارـإيتجر

بالتالي فإا المجد  و عبارة عا محاولة بح  كل فرد عا عدد ما المزايـا والحسـنات 

 .التي تميزـ عا  يرـ ، ور بته فى أا يقدم له الأخريا كل الولاء والطاعة والتبجيل

 :إنعدام الثقة. 4

 لايمكــا الفصــلالاقــة، ويــرى أنــه  عامــل الأمــا والاســتقرار بعامــل "وبز ــ"يــربط  

 ، أي أنه إذا توفر الأما والاستقرار خردوا الآببينـما أو وجود أحد ما 

 41مرج  ساب  ، المجتم  والسلطة فى نظريات العقد الإجتماعى ،سعيد ناصر ،( 1)

 

 نتعر الخو  إ إدانعدمت الاقة، إنعدم الأما أحصلت الاقة بيا الأفراد، أما إذا 
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اـدر الإمكـاا المحافظـة علـى  د ا يحاول كـل فـردعن، و  والكرا ية والعدوانية بيا الأفراد

 . نفسه بمي وسيلة كانت

وآخـر فإنـه لا توجـد طريقـة يحـما بـــا  نعـدام الاقـة بـيا كــل فـردإبسـب  " يقـول  ـوبز  

أعنــي أا يحــاول كــل  ، ســتبا نفســه بطريقــة معقولــة ســوى الإالإنســاا حياتــه أو يحمــي 

تطي  مــا دامــت و الحيلــة، بقــدر مــا يســفــرد الســيطرة علــى  يــرـ إمــا بــالقوة أو الخديعــة أ

وحتـى تقـوم للحيـاة  (1) ". الأوحار تفتقر إلى القوة التي ابت الرعـ  فـي الـو  الجميـ 

الإنسانية اائمة لابـد مـا تـوفير عامـل الأمـا الـذي يجعـل كـل فـرد مطمـئا علـى حياتـه 

 (2) .وممتلكاته، بالتالي تزداد اقته في نفسه وفي  يرـ

صرارـ علـى أا الإنسـاا لا يسـتطي  أا يعـي  مـ  أارانـه واد سئل  وبز عا تصو  رـ وا 

تعــدي كــل  تمنــ تفاايــات ومعا ــدات إفــي أمــا وســلام فــي الحيــاة الطبيعيــة دوا وجــود 

علــى عكــس النحــل والــدبابير التــي تعــي  حــما مجموعــات كبيــرة  ، خــرمــنـم علــى الآ

بـما الإنسـاا  عـا ذلـك اـائلا تفاايات أو معا دات واد أجـا إدوا أا تحتاا إلى عقد 

- :جتماعية وذلك لعدة أسبا   يالإيختل  عا الحعرات 

حتــرام ولا تفعــل الحعــرات الإيقــوم التنــافس المســتمر بــيا النــاس مــا أجــل العــر  و  .1

 .جتماعية ذلكالإ

يسعى كل إنساا نحو العر  ولذلك فإا الخير المعترك لـيس  ـو بالحـبط الخيـر  .2

 .الخا 

                                                 
(1)

 .318هوبز، التنين، نقلا عن إمام عبد الفتاح، ص  
(2)

 .39سعيد ناصر، مرجع سابق، ص  
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 .جتماعي في عصر مالإم يسعى بعض الناس إلى إصلاح التنظي .3

عـا البعـر فـي كـوا تلـك الكائنـات لا  كالنمل والنحـل تختل  الحعرات الاجتماعية .4

 ،تســتخدم العقــل حتــى تــرى الأخطــاء التــي تقــ  فيـــا وتــتعلم منـــا فــي تــدبير أعمالـــا

بينمــا الأفــراد يســتخدموا عقــولـم ومــنـم مــا يظــا بمنــه أكاــر حكمــة وفطنــة وبمنــه 

 .كم بيا الناسأادر ما  يرـ على الح

جتماعية لا يمكنـا أا تميز بـيا الظلـم والعـدل فــي تعـعر بالراحـة الإإا الحعرات  .5

 ـــا الإزعــاا بينمــا الإنســاا فــلا  والســكوا عنــدما تتــرك لوحــد ا ولا يســب  لـــا زملا

يجـــ  أا يتـــرك لوحـــدـ بـــل يجـــ  أا يبـــيا لتيـــرـ حكمتـــه وفطنتـــه بـــما يوجـــه أفعـــال 

 (1). يرـ

تفـــــا  إتفـــــا  الأفـــــراد  ـــــو إتفـــــا  طبيعـــــي بينمـــــا إالحيـــــة  ـــــو تفـــــا  الكائنـــــات إإا   .6

ولا يمكنــه  ، تفــا  دائــم ومســتمرالإفـــم بحاجــة إلــى أا يكــوا  ــذا  و، صــطناعي إ

بـ  الرعـ  و سـلطة عامـة تكـوا لــا القـدرة علـى أا يستمر إلا إذا تم دعمـه بقـوة أ

 (2). اوتصرفاتـم لتحقي  الأما والأما سلوكياتـمفي الو  الأفراد والحد ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،  91،  1999القا رة ،  عبد الـادى الجو رى ،تاريك الفكر الأجتماعى ،مكتبة ز راء العر ( 1)
 374إمام عبد الفتاح ،مرج  ساب  ، ( 2)

ــــة التــــي تفتقــــد للأمــــا و  ــــاة  ، والتــــي تفتقــــر للاقــــة، ســــتقرار الإإا الحيــــاة البدائي             ــــي حي

فكل فرد يرى في  يرـ خصم وعـدو لـه ، حترام المتبادل بيا الأفراد الإاائمة على عدم 

يســـيطر فيــــا  أا تعمــــا الفوحـــى والصـــراعات التـــي  وتلـــك الحيـــاة لابـــد، يتـــرب  بـــه 
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يتل  فيـا طاب  الأنانية الذي تحركه العــوة والأطمـار ور بـة  القوى على الحعي  و

ينـتج و ـذا مـا ، ادم لمصـالحه دوا الا تمـام بتيـرـ كل فرد في البح  عما  و ناف  وخ

 .عدم الاقة في الو  الأفراد عنه
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فـي العصـر الحـدي  حيـ   الاجتماعيـةالنظرية  أحد مـسسىيعد توماس  وبز  

مـــة وبــــيا مـــا يحتويــــه  ـــذا المجتمــــ  مــــا بصــــفة عا المجتمـــ اـــام بــــإجراء مقارنـــة بــــيا 

 العقـل تنسـجم مـ  المجتمعات الصتيرة بداخله وذلك بتية الوصول إلـى نتـائج منطقيـة 

 .والمنط 

فإنــا تخلـو مـا المظـا ر المدنيـة  اـد بـدأت بطريقـة طبيعيـة البعـرية  ا الحيـاةإ وحي  

بـيا  الاجتماعيـةات لعلااـللقـوانيا ولا لولا  الاجتماعيةحي  لا وجود للمنظمات  كلـا ،

  (1) . الأفراد

فكــل فـــرد  ــى الصـــفة التالبــة فـــى الطبيعــة البعـــرية ،  الأنانيـــة وحــ  الـــذات بــل كانــت

بـه يقتصـر فقـط علـى مـا يحقـ  لـه مـا  وا تمامـهخر ولا علااة له بتيرـ مستقل عا الآ

فالكل يسعى إلى تحقي  مصـالحه فقـط ، مناف  ومصالح، و م يـتموا به لنفس العيء

مــا الصــرار المســتمر والمــدمر  اا كــاا ذلــك علــى حســا   يــرـ، و ــذا مــا أوجــد نوعــولــو 

 (2) .لكل الأطرا 

كـــوا تالطبيعـــة،  ـــذـ الحالـــة التـــي تظــــر فقـــط عنـــدما لا  ةحالـــ تتصـــ  بـــهإا  ـــذا مـــا 

 ناك سـلطة ولا اـوانيا ولا عـرائ  داخـل المجتمـ  تقـوم بتنظـيم علااـات الأفـراد وتحمـي 

عتقـاد تعم الفوحى وتكاـر الصـراعات نتيجـة لإ ى  يا  ذلك فف،  أرواحـم وممتلكاتـم

حـر  الكـل حـد "كل فرد بمنه اادر على حماية مصالحه بنفسه، فيمخذ الصرار صورة 

، فــلا يمكـــا نفســه  فــرد  ــو معتــدي و ــو صــاح  حــ  فــي الواــت، أي أا كــل "الكــل

                                                 
(1)

 .97، ص1988لجمال، دراسات في الفلسفة السياسية، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، أحمد ا 
(2)

 .91عبدالهادي الجوهري، مرجع سابق، ص 
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لطبيعة التـي معرفة الظالم ما المظلوم، و ذا ما يريد أا يصل إليه  وبز، و ي حالة ا

 .لا مودة فيـا ولا رحمة

وفي المقابل فإا الإنساا بطبيعته متميز عا  يرـ ما المخلواات الأخرى بالعقـل إلـى 

جانــ  الترائــز والر بــات الأخــرى، ونتيجــة لــذلك فإنــه يكــوا اــادر علــى تخلــي  نفســه 

ا مــا تلــك الحيــاة البائســة فــي المرحلــة الطبيعيــة بمــا تحويــه مــا ألــم وبــمس، وذلــك بــم

يبحــ  عــا طريقــة تحــما لــه ســلامته وتحقــ  لــه ســبل العــي  بــمما وســلام بعيــدا عــا 

 . حوله الحرو  والصراعات وتجعله يا  في نفسه وفيما

الخـو   فبسـب ،  فالخو  وعدم الاقة أحد الأسبا  التي تتص  بـا الحالـة الطبيعيـة 

دـي إلى  لالك الإنساا وتدمير حيا  .تهتنعم المعارك والحرو  التي اد ت

بمنــه لابــد للأفــراد مــا البحــ  عــا وســيلة للحــد مــا  ــذـ الأســبا  ولإنقــاد  "يــرى  ــوبزو 

، والعدالــــة، الظلــــمحيــــاتـم، إا  ــــذا لا يــــتم إلا بالاتفــــا  علــــى معــــايير واــــوانيا تحــــدد 

 (1)." جتماعيةالإوالخير، والعر، و ير ا ما القيم 

طالمـا  منكرةا ليسـت بـالإا التصرفات الناجمة عا تلك الأ ـواء  ـي أيحـ" يقول  وبز 

البعـر لا لا يعر  الناس اانونا مانعـاا، وطالمـا أنـه لـيس  نـاك امـة اـانوا معـرر، فـإا 

فحيـ  لا وجـود للسـلطة العامـة، " أيحـا  يحـي  كـذلك ( 1) " .  يستطيعوا إدراك ذلك

قـانوا، لا يوجـد الظلـم، فالعدالـة والظلـم لا يعـكلاا ال وجود للقـانوا، وحيـ  لا يوجـد لا

ة عحــوية أو عقليــة للبعــر، بــل  مــا ســمتاا مــا ســمات المجتمــ ، ولــيس مــا يصــخا

                                                 
(1)

 48،ص2114، 1هوبز، التنين، نقلا عن سعيد ناصر، دراسات في نظرية علم الاجتماع ، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ط 

 48المرجع نفسه ، ص( 2)
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و ـــذـ الوســـيلة يمكـــا أا تتماـــل فـــي   (1) "...ســـمات الإنســـاا المنفـــرد بحياتـــه ووحدتـــه

ولايمكـا أا يوجـد فـى تلـك الحالـة  لم يكا موجودا فـي الحالـة الطبيعيـة "كائا صناعي"

يتكفــل بإيجــادـ للخــروا مــا دوامــة ولكــا الإنســاا  ــو الــذى  ، حــوالالأبــمى حــال مــا 

و ـــذا الكـــائا الصـــناعي مـــا  ـــو إلا الدولـــة التـــي تنعـــم نتيجـــة لر بـــة  ،الحيـــاة الطبيعيـــة 

طمئنــاا داخــل المجتمــ  المــنظم الــذي تســودـ الألفــة ا  الأفــراد فــي العــي  بــمما وســلام و 

 (2) .والمحبة

الكـــائا و نـــا نجـــد  ـــوبز يصـــ  الطريقـــة التـــى يمكـــا مـــا خلالــــا الوصـــول إلـــى ذلـــك 

عتقــــد أا الســــبيل الوحيــــد لــــذلك  ــــو أا يمنحــــوا كــــل أ أنــــا  " اــــائلا " الدولــــة"الصــــناعى 

سلطتـم واوتـم لفرد واحـد مـنـم، أو مجموعـة مـا الأفـراد، ليحـول كـل إرادتــم المتمالـة 

في مجمور أصواتـم إلى إرادة واحدة كما يعينـوا فـرداا أو مجموعـة مـا الأفـراد، ليعبـروا 

أا يعتبــر نفســه  ــو صــاح  الفعــل ،أو  كــل فــرد فــي المجتمــ عــا عخصــيتـم، وعلــى 

الذي وكل إليه الأفراد في جميـ  تلـك الأمـور  لكل ما يفعله العخ   نفسه الفاعل  و

 . المتعلقة بالسلام العام والأما المعترك

جمي  الأفراد أا يجعلوا إراداتـم خاحعة لإرادته وأحكامـم لحكمه و ـذا  وما ام فعلى 

وافقــة أو الرحــى، أنــه وحــدة حقيقيــة لـــم جميعــاا فــي عــخ  واحــد بعينــه أكاــر مــا الم

ا كــل إنســاا مــنـم مكــل فــرد علــى نفســه علــى نحــو مــا، وكــ هتمــت بواســطة تعـــد اطعــ

إنـي أخـول السـلطة، وأتنـازل عـا حقـي فـي أا أحكـم نفسـي، لــذا الإنسـاا : يقـول لتيـرـ

                                                 
(1)

 .48المرجع نفسه، ص  
(2)

 .141، ص 1998محمد مهدي رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،  
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وتتنـازل عنـه وتخـول  أو لـذـ المجموعة ما البعر، على عرط أا تتخلى له عا حقـك

وحــيا تــم  ــذا ،  لــه الســلطة فــي جميــ  مــا يقــوم بــه مــا أفعــال وذلــك بالطريقــة نفســـا

تحـدوا فـي عـخ  واحـد إلـى مـا يسـميه إالتعـد تحول الحعـد، أو جمــور النـاس الـذيا 

 (1) ." بالدولة و ذـ  ي نعمة ذلك التنيا العظيم

 يأو الفـان"الإلـه الارحـى ذلك  و التنيا الأعظم الذى أطل  عليه  وبز أيحا  

متنــاـ الــذى يحكــم الــذى يحكــم مــا علــى الأرض فــى مقابــل الإلــه الحقيقــى الأزلــى اللا "

رادات تخصــم  ،الكوا كله  فبعد ايام تلك الدولة لا يبقي للأفراد عخصـيات مسـتقلة وا 

راداتـم  ي إرادة الحـاكم، ومـا خـلال ذلـك الحـاكم  تقـوم بل سيصبحوا تابعيا للدولة وا 

لطة التــي لا تقـــر والتــي  ــي اــادرة علــى حمــايتـم مــا أي دخيــل، كــذلك  ــي التــي الســ

فــــي التـــي تنعـــر الســـلام وتطبـــ   (2) . تتكفـــل بحمايـــة كـــل الأفـــراد مـــا بعحــــم بعـــض

عتـــداء الإالعقوبـــات التـــي يحتـــاا إليــــا المجتمـــ  للحـــد مـــا ميـــول الأفـــراد ور بـــاتـم فـــي 

 .ستيلاء على ما يملكه  ير مالإو 

فـــراد مـــا العقوبـــات القانونيـــة وخـــوفـم مـــا القـــوة القـــا رة التـــي تنفـــذ تلـــك إا خـــو  الأ

 ، وحتى يبرر  بعحـم بعض داخل المجتم  إلى إحترام وتقديريدفعـم   العقوبات 

يمكـا  التمكيـد علـى مـاجتمـاعي و الإالعقـد  إبـرام  وبز وجـود تلـك القـوة نـادى بحـرورة  

 . قرار داخل المجتم ستالإالأما و  ما للأفراد يوفر أا لـذا العقد

                                                 
(1)

 .371هوبز، التنين، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
(2)

 .234، ص 1975الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، أحمد حمدي محمود، الدولة والأسطورة، ارتست كاسيرر،  
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يتنــازلوا بـل أا الأفـراد    طرفـا فـى العقــدعلــى عـدم إدخـال الحــاكم  ـوبز  حـر  واـد 

وعلـــى  ـــذا لبعحــــم بعـــض ولـــيس للحـــاكم  عـــا كـــل مـــا يخصــــم بموجـــ   ـــذا العقـــد

لــــيس مــــا الحــــروري أا يكــــوا الحــــاكم عخصــــاا واحــــداا بــــل يمكــــا أا يكــــوا  الأســــاس

 عى يمالوا العقد الإجتما مجموعة أعخا 

أخــر مخــال   تعـــد بعــدم إبــرام أو عقــد أى أيحــا  يلتــزم الأفــراد ــذا التعااــد  وبموجــ 

عنــدما يكــوا التعااــد اــد تــم ، وعلــى ذلــك أو الســلطة الحاكمــة ، إلا بــإذا الحــاكم للعقــد

  فــإنـم  يـر ملــزميا بــمي تعــد ســاب  يكــوا مرفوحـا مــا الوحــ  الــرا ا،  "الأفــراد بـيا 

لة تقوم على التعـدات يعني أنه ليس ما حقـم القيـام بتعــد فإا القول بمنـم أسسوا دو 

إلا بموافقة السيد الحـاكم، ومـا اـم  اللـمبفعل ما  جديد يطيعوا فيه عخ  أخر للقيام

حــطرا  الــذي كــاا الإفـــم رعايــا عا ــل ولا يحــ  لـــم أا يعــودوا مــرة أخــرى إلــى حالــة 

 (1) ". فيـا الحعد  ير المنظم

ا كاا ذلك م  اوة أعظم ما ذلـك التنـيا و بموج  ذلك يبطل كل ت عااد جديد حتى وا 

 .العظيم 

فــإذا مــا إدعــي بعــض النــاس عصــياا العا ــل بحجــة القيــام بتعـــد جديــد فـــو مواــ  " 

وـا إلــى حــمائر م  خــاطئ حتــى إذا مــا زعمــوا أنـــم أاــاموا تعـــد م مــ  الله أو حتــى لجــ

ذكرنا، ولا تعــدات جديـدة  العخصية فلا تعـد م  الله، لأا ذلك مستحيل كما سب  أا

                                                 
 .379هوبز، التنين، نقلا إمام عبدالفتاح ، مرجع سابق، ص  (1)
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لأا ذلك تحلـل مـا تعــد اـائم بالفعـل كمـا أنـه يعيـد النـاس إلـى حالـة الطبيعيـة أي إلـى 

 (1) ."الحر 

يمكــا لأي فــرد أا يقــول بمنــه لــم يتعـــد لأي  ألاالتســاـل و ــو  اأا نطــرح  ــذو نــا يمكــا 

 لقة؟بـذا يكوا له الح  في التمسك بحريته المط ، أحد ولم يمنح صوته للحاكم

تفقـوا فيمـا بيـنـم ومنحـوا إيقول  وبز في  ذـ الحالة يصبح ما ح  بااي الأفراد الـذيا 

الفــرد ويجبــروـ علــى إطاعــة القــانوا والنظــام القــائم للحــاكم أا يتصــدوا لـــذا  أصــواتـم

 . عترا  بوجود الدولة ولو بالقوةالإو 

علـــى أا يكـــوا التالبيـــة العظمـــى مـــا النـــاس وافقـــت وأعلنـــت رحـــا ا " لـــذلك إذا كانـــت

وافـ  الآا يالسيد الحاكم  و صاح  السـلطة ومـا لـم يسـب  لـه الموافقـة فـإا عليـه أا 

م  بقية الناس، وأا يعتر  مـالـم أا جميـ  الأفعـال التـي يصـدر ا الحـاكم  ـي أفعالـه 

خـروا ويكـوا لــم الحـ  فـي ذلـك يوافـ  علـى ذلـك أو أا يحطمـه الآمـا أا إفـو  - و

رأي  ة بإرادتــه فإنــه أيحــا يتعـــد حــمنا أا يقــ  إلــى جانــ لأنــه إذا مــا دخــل الجماعــ

التالبيــة العظمــى، فــإذا لــم يفعــل فإنــه بــذلك يقــ  حــد تعـــدـ الخــا  وينــااض نفســه 

الجماعــة موافقتــه أم لا، فإنــه نظــم إلــى الجماعــة أم لا، وســواء نالــت إوعلــى ذلــك ســواء 

 ."كــاا عليــا مـا ابــلمـا أا يخحــ  لقراراتــا أو يتـرك فــي حالـة الحـر  التـي إلابـد لـه 

ـــوفير كافـــة  وفـــي (2) ـــد  ـــوبز أنـــه لابـــد أا يكـــوا الحـــاكم ملـــزم بت كـ ـــك ي ـــل كـــل ذل مقاب

                                                 
(1)

 .379المرجع السابق، ص  
(2)

 .381المرجع نفسه، ص 
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يكـوا الأفـراد  علـى أاالوسائل الممكنة التي تساعد على حفظ الأمـا والأمـاا للأفـراد، 

  .كماملزميا بتقديم الولاء والطاعة لذلك الح

ا الحـــــاكم فـــــى ظـــــل العقـــــد يتمتـــــ  بــــــويقـــــدم  ـــــوبز مجموعـــــة مـــــا الصـــــلاحيات التـــــى 

 ـ:و ى  الإجتماعى

 .صلاحية تحديد القواعد والأحكام السلوكية العامة أي القوانيا المدنية .1

عتبار أا إ إا الحاكم  و وحدـ الجـة المسئولة عا ايادة القوات المسلحة على  .2

 . ذا الحاكم  و ما يملك القرار فيما يخ  حالة الحر  والسلم داخل الدولة

     فــــي ترعــــيد وتوجيــــه الأفــــراد داخــــل المجتمــــ  وذلــــك فيمــــا يتعلــــ   للحــــاكم الحــــ  .3

 .بجمي  القحايا العامة

 .كافة الأحكام القحائية إصدارللحاكم الح  في  .4

 .للحاكم أحقية إرساء اواعد الأما والسلام .5

وـا الدولة الإدارية .6  .كما للحاكم الح  في الإعرا  على ع

 .الدولةللحاكم الح  في تعييا كبار الموظفيا في  .7

 .للحاكم الح  في تحديد الملكية وفقاا لمعيئته .8

 (1) .للحاكم كافة الحقو  في إصدار وتعطيل القوانيا. 9

                                                 
(1)

 .131-131سعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعي، مرجع سابق، ص  
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وما خـلال كـل تلـك الصـلاحيات التـي خـ  بــا  ـوبز الحـاكم يكـوا اـد منحـه سـلطة 

تمايل العع  أفحـل تمايـل، فلـيس  بإمكانهيصبح الحاكم   ير متنا ية الحدود، وبذلك

 .أو ما يحد ما تصرفاته إلا الله وحميرـق  في طريقه،  ناك ما ي

ور م ما اد يبرز ما مسـاوئ وأحـرار فـي ظـل  ـذـ السـلطة المطلقـة الممنوحـة للحـاكم 

 (1) .إلا أنـا بالنسبة للأفراد  ي أفحل ما حالة الطبيعة

ور م ما يبدو فى  ذـ الصلاحيات المطلقة ما سـلبيات ومسـاوئ إنسـانية وسياسـية إلا 

 .ما ذلك  أو البديل الاخر و و يا  الحاكم كما يقول  وبز ، وح  أسأا 

فعلـى الـر م مـا أنـه بمقـدور المـرء أا يتصـور النتـائج الوخيمـة لــذـ " يقـول وفي ذلك  

الســلطة اللامحــدودة إلا أا النتــائج التــي تترتــ  علــى عــدم وجــود الســلطة مطلقــا، إنمــا 

لسلطة المطلقة في رأي  وبز يرمـي إلـى ا وجود تلك اإ (2) " .بكاير ما ذلك أ ي أسو 

   -:تحقي  الا  أ دا   ي

خارجــــه ولتلــــك  مالدولــــة أ وتحقيــــ  الأمــــا والســــلام للأفــــراد ســــواء داخــــل المجتمــــ  أ .1

الســلطة الحــ  فــي تجنيــد مــا تعــاء مــا الأفــراد وفــي فــرض مــا تعــاء مــا الحــرائ  

ظــة علــى الأرواح محاولــة تجنيــ  الأفــراد الحــر  التــي لا حــرورة لـــا للمحاف، أيحــاا 

 .والأموال

صــــدار  ، اء داخـــل الدولـــةتحقيـــ  الرخـــ .2 فمـــا حـــ  الحـــاكم تعـــري  القـــوانيا وســـنـا وا 

 .زد ار اا  القرارات التي تساعد على راي الدولة و 

                                                 
(1)

 .132، ص المرجع السابق 
(2)

 .132هوبز ، التنين، نقلا عن سعيد ناصر ، المرجع السابق، ص  
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نصا  بيا أفراد الدولة وذلك بإاامة العدل بيا الأفراد دوا تمييز أو الإتحقي   .3

   (1). تفراة

  تتطل  ما الحاكم، أو ما   اللجنة التي في يد ا إا سلامة العع" يقول  وبز  

جمي  طبقات الناس أعني أا يعامل التني والقوي  بياالسلطة، إدارة العدالة بمساواة 

والحعي ، وبحي  لا يممل أحد مـما امل بـا العخ  الفقير بنفس العدالة التي يع

  (2) " .علت درجته في الإفلات ما العقوبة إذا ما ارتك  إاماا 

ور ــم الصـــلاحيات اللامحــدودة التـــى يتمتــ  بــــا الحــاكم بمعتبـــارـ المماــل الوحيـــد للعقـــد 

 ، ازليســـتاني بعـــض الحقـــو  التـــي يعتبر ـــا  يـــر اابلـــة  للتنـــ الإجتمـــاعى إلا أا  ـــوبز

،  مـا تلـك  الفـرد عـا حياتـه للحـاكم سـواء بموافقتـه أو ر مـا عنـه التي ما بينـا تنـازل

والتـي لا يمكـا التفـريط بــا بـمي حـال  جسـد الفـردء الحقو  ح  المحافظة علـى أعحـا

مقابــل أى عــئ أخــر فــى  مــا الأحــوال، بـــذا لا يمكــا للفــرد التنــازل عــا  ــذـ الحقــو 

 .كذلك لا يح  للحاكم التصر  فيـا،  الوجود

أما فيما يخت  ببااي الحقو  فـيمكا للفـرد التنـازل عنــا مقابـل حـماا وحمايـة حياتـه 

وكل عيء لا يستطي  الإنسـاا أا يعـي  بدونـه فــو حـ   يـر "ز يقول  وب ،   (3)وأمنه

قتــل نفســه، بإذا مــا أمــر الســيد الحــاكم إنســاناا مــا "أيحــاا  (4) ."اابــل للتحويــل أو التنــازل

يقـاوم  أولا ، حتى ولو كاا لـذا الأمر مـا يبـررـ، أو أا يجـرح نفسـه، أو أا يعـوـ نفسـه

                                                 
(1)

 .288-385إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
(2)

 .386هوبز، التنين، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
(3)

 .341-341المرجع نفسه، ص  
(4)

 .341المرجع نفسه، ص  
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لـئـــك أخـــر لا  تنـــاول الـــدواء أو أى عـــئ  ا يمتنـــ  عـــ  أا أو ، الـــذيا يعتـــدوا عليـــه أ

فـي التمـرد  يستطي  أا يعي  بدونه، فإا لـذا الإنسـاا الحـ  فـي عصـيانه أو  ـو حـر

الأفـراد للتنـازل عـا فا  بيا تإ و عبارة عا  الإجتماعيالعقد  لك يكواذوب (1) ". عليه

فــي  ، فـا تالإأو السلطة الحاكمة التي لا علااة لـا بذلك حقواـم وممتلكاتـم للحاكم 

م ليست طرفا فيه بل  ي مجرد سلطة يتنازلوا لـا عـا حقـواـم ووظيفتــا  ـي حمـايتـ

 .سلام ومساعدتـم على العي  في أما و 

السـلطة الحاكمــة فـي رأي  ــوبز اـد تكــوا فـي يــد عـخ  واحــد أو مجموعـة أعــخا  و 

بعــرط أا تحكــم بيــد مــا حديــد وتكــوا لـــا الســلطة المطلقــة فــي التصــر  وفــي تحديــد 

صدار القوانيا وتحديـد مـا  ـو خطـم ومـا  ـو صـوا  مـ  العلـم بـما الحـاكم ا  لعقوبات و ا

 .تعتبر مصدرا لـا أو السلطة الحاكمة  ير مقيدة بتلك القوانيا لأنـا 
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 ـ:السلطة الحاكمة عندهوبزشرعية ـ 

مكانيــة تقبــل أو رفــض ســلطة مــا مر ــوا بمــدى عــرعيتـا أي بمــا تقدمــه أو إإا  

ســــتمرار ا لوجود ــــا أا تقدمــــه مــــا مبــــررات بمــــا تســــتطي  داخــــل الدولــــة، وكمــــا  ــــو  وا 

حـفاء إمعرو  فقد تختل  مصادر عرعية السلطة، أي الأساس الذي تسـتند إليـه فـي 

فبالإحـــافة إلــى الحقـــو  التــي لا يجـــوز التنــازل عنــــا  ،الصــفة العــرعية علـــى وجود ــا

الســـلطة حتـــى تحظـــى   نـــاك اـــلا  مصـــادر رئيســـية يجـــ  توفر ـــا فـــي ، أانـــاء التعااـــد

- :و ي (1)برحى الأفراد وتصبح سلطة معروعة في الدولة

 : القوة. 0

مـــا وســـائل التـــماير وســـيلة  عبـــارة عـــا  يعنـــى أنــــاإا مفــــوم القـــوة عنـــد  ـــوبز  

 . أو إر ام اسر ما ينبتي عمله دوا الإلزامي في الآخريا، أي

ه عـــا الحالــة الطبيعيـــة الحقــو  الطبيعيـــة للإنســاا عنـــد حدياــولــم يتفـــل  ــوبز أ ميـــة  

و ــي تلــك الحقــو  التــي يتمتــ  بـــا الإنســاا والتــي تســاعدـ فــي فعــل كــل مــا يحــما لــه 

دائــــم الســــعي وراء تحقيــــ   ، تحقيــــ  ر باتــــه، ذلــــك لأا الإنســــاا فــــي الحالــــة الطبيعيــــة

 .أ دافه ور باته الذاتية دوا النظر إلى أ دا  ور بات  يرـ

كـــد علــ التــى تماــل مصــدر  "القــوانيا الطبيعيــة"ى أ ميــة بالتــالي كــاا لابــد لـــوبز بــما ي

لــزام للأفــراد وذلــك للخــروا مــا الحالــة الطبيعيــة، و ــي تلــك القــوانيا التــي تمكــا  اــوة وا 

 النــواميس إا   (2) . المجتمــ  وتــوفر لــه أســبا  الأمــا والأمــاا نخــراط فــيالإالفــرد مــا 

                                                 
(1)

 .112ناصر، السلطة فن نظريات العقد الاجتماعي، مرجع سابق، ص سعيد  
(2)

 .113المرجع السابق، ص  
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اخــــل المجتمــــ  دالطبيعيــــة وحــــد ا لا يمكــــا أا تصــــل بالإنســــاا إلــــى مــــا يســــعى إليــــه 

 نـاك  إذا لـم تكـا وذلـك لأننـا لا يمكـا أا نحـما التـزام الفـرد بتلـك القـوانيا،  ،المدني

اوة اادرة على الواو  في وجه كل ما يخرا عا تلـك القـوانيا و يـر ملتـزم بــا، لــذا 

كـد اوة اصرية أوفى حـال عـدم تـوفر القـدرة اللازمـة  في حال  يا " على أنه   وبز ي

سـيعتمد كـل فـرد علـى مقدرتـه الذاتيـة وحسـ  فـي  ، كـاا بعـكل بمى ننالـا ،لحماا أم

 (1) ."أمنه  مجابـة الآخريا، بل سيكوا ما حقه الاعتماد على ذلك ما أجل حماا

كــــد علـــى أ ميـــة القـــوة بالنســـبة للســـلطة الحاكمـــة وذلـــك لكـــبح  وعلـــى ذلـــك فـــإا  ـــوبز ي

 .عتداء على بعحـمالإجماح الأفراد، ومنعـم ما 

لىكمـــا يعـــي عتبار ـــا وســـيلة ذات فاعليـــة كبيـــرة فـــي حـــبط إمـــدى أ ميـــة القـــوة ب ر  ـــوبزا 

محــددة "عتبــار أا القــوة تتميــز بمنـــا باالصــالح العــام  يحقــ وذلــك بمــا  ، ســلوك الأفــراد

ـــــواميس  ـــــالموااي  والن ـــــزامـم بالتمســـــك ب ل ـــــاس وا  ـــــى كـــــبح جمـــــاح الن ـــــادرة عل المعـــــالم وا

كــــد  ـــوبز علـــى(2) ."الطبيعيـــة حـــرورة  ـــذـ القـــوة بالنســـبة للســـلطة  وفـــي  ـــذا العـــما ي

والقــوة علــى  ــذا "عتــداء خــارجي علــى الدولــة أو المجتمــ  المــدني، إ الحاكمــة لصــد أي 

الأســــاس مــــا  ــــي إلا أداة لحفــــظ الأمــــا والســــلام علــــى كــــل  مــــا الصــــعيديا الــــداخلي 

 (3) ."والخارجي

- :جتماعية وسياسية  يإفإا القوة عند  وبز تحمل الا  مدلولات  لكذوب

 .عتداء داخلي أو خارجيإ الحفاظ على المجتم  المدني ما أي  – أ
                                                 

(1)
 .65هوبز، المواطن، نقلا عن سعيد ناصر، دراسات في نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 

(2)
 .65المرجع نفسه ،  ص  

(3)
 .115المرجع نفسه ،   ص  
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ستعمالـا مـا ابـل أي فـرد إلابد للقوة أا تكوا حكراا على السلطة الحاكمة وعدم  –  

 .داخل المجتم 

مــتلاك الســلطة الحاكمــة للقــوة تحــما للفــرد داخــل المجتمــ  حياتــه وممتلكاتــه إإا  -ا

 (1) .ستقرارالإوذلك خلال حفظ النظام و 

 :نصياعالإ . 0

الآخـر المقابـل  جـهنصيار الأفراد وطـاعتـم للسـلطة الحاكمـة  ـو بماابـة الو إإا  

ســتعداد التــام مــا ابــل الجماعــة لتقبــل الإدوا ولا يمكــا أا يتحقــ   ــذا المصــدر  ،للقــوة

كــة للقــوة لحمايتـــا مــا الفكمــا أا الجماعــة بحاجــة إلــى تلــك الســلطة الم، تلــك الســلطة 

بحاجـة إلـى إسـتتناء  السـلطة الحاكمـة  ـي أيحـاا فـإا اخليـة والخارجيـة، عتداءات الدالإ

 . تلك الجماعة عا حقـا فى إستخدام تلك القوة 

 تفــا  يــتم بــيا الأفــراد حيــ  ينااعــوا فيــه لمــا يجــ إلا يــتم إلا مــا خــلال  وكــل ذلــك

 .  عليـم أا يتنازلوا عا كافة حقواـم

وفـي  ـذا الخصـو  يقـول (2) ."لاجتمـاعيالعقـد ا" ذا الإتفا   و ما يطلـ  عليـه إسـم 

سلطة عامة اادرة على حماية الناس مـا   إا السبيل الوحيد للوصول إلى  كذا" وبز 

واــادرة علــى حــماا الأمــا  ، عتــداءات الخارجيــة ومــا النزاعــات الداخليــة المتبادلــةالإ

اـوتـم إنمـا يتماـل بنقـل مجمـور اـدراتـم و  ،لـم بالصـورة التـي تمكـنـم مـا العـي  بسـلام

                                                 
(1)

 .115المرجع السابق، ص    
(2)

 .116جع نفسه، ص المر 
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تفــا  لإتفــا  بــيا الأفــراد  ــو الطاعــة، فــلا معنــى لالإوأســاس ذلــك  (1) "إلــى إرادة واحــدة

دوا الطاعة التامة ما ابل الأفراد للسلطة الحاكمة لكي تصبح تلـك السـلطة معـروعة 

 .داخل الدولة وتقوم بكافة مـامـا للحفاظ على الذات الإنسانية

 . ى الحــاكم دخيــاريا لتحقيــ  الســلطة لــواــد جعــل  ــوبز عــرط الطاعــة للســلطة أحــد ال

ــــى "يقــــول  ــــوبز  ــــالقوة  " ــــذـ"إا الوصــــول إل ــــى ب ــــر طــــريقيا، الأول ــــا عب الســــلطة العلي

نصـــيار لفـــرد أو الإىلفـــا  عتبالإ يـــاإذا اـــام النـــاس إراد الطبيعيـــة، والاانيـــة تكـــوا متـــوفرة

ذى ينسـجم الـ الاانىعلى ذلك فإا  وبز يفحل الخيار   وبناء (2)."لمجموعة ما الأفراد

 . م  تصوراته التعاادية

 : القانون. 3

القـوانيا " يتماـل فـىالنـور الأول : يميز  وبز بيا نوعيا أساسييا ما القـوانيا  

ـــة ـــا كالعـــدل  "الأخلااي التـــي تصـــدر عـــا الماـــل الأخلاايـــة ومـــا تتحـــمنه مـــا ماـــل علي

 .ستقامةالإو 

أي  "القوانيا الأساسـية": اسمياويقسمـا إلى  "القوانيا الإيجابية"الااني فـو أما النور  

ويصـ   ـوبز         .و ي القوانيا الفرعيـة "القوانيا التير أساسية"القوانيا العامة، و

يطلـ  عليـه مصـطلح  الـذى النور الأول ما القوانيا بالابـات والأزليـة، أمـا النـور الاـاني

 (3) .حاكمةبمنه  ير اابت ومتتير حس  ر بة السلطة ال يرىفـو "القوانيا المدنية"

                                                 
(1)

 .118هوبز، التنين، نقلا عن سعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعي، مرجع سابق، ص   
(2)

 .118، المرجع  نفسه ، ص    
(3)

 .111،المرجع نفسه ، ص   
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بمنـا جملة القواعد التي ألزمت الدولـة كـل مـواطا بــا اـولاا أو "ويعر  القوانيا المدنية 

كتابة أو بمي عكل ما أعكال التعبير الإرادي ذلك للتمييز بيا الح  والباطل أي بـيا 

التــــي تســــتند إليـــــا  العناصــــرومــــا أ ــــم  (1)". مــــا يخــــال  القواعــــد ومــــا ينســــجم معـــــا

علــى الأفــراد أا يلتزمــوا بتلــك القــوانيا ،فـــى  أنــهالإلــزام والــذي يعنــي  عنصــر القــوانيا

بــل  ، للفــرد اــم يتــرك علــى راحتــه بــما يمخــذ بـــا أم لانصــائح تقــدم  إرعــادات أوليســت 

بعـد ذلــك ،  بـــا الإلتـزامو علـى الأفــراد ا الجـــة السـلطوية عـأوامـر صــادرة  و تعليمـات

يكــوا  نــاك اــانوا يــممر الأفــراد بــالواو   نصــيار أي الطاعــة، إذ لا يمكــا أاالإيــمتي 

 .عندـ ما لم يطيعوا ذلك القانوا

الصـــادرة عـــا جــــة  "الوصـــايا"القـــوانيا  ـــي جملـــة التعليمـــات "و نـــا نجـــد  ـــوبز يقـــول 

 ."عتبارية مـا النـاس فـرداا كـاا أم لفيفـاا مـا الأفـراد والتـي تعتبـر أوامر ـا مبعاـاا للطاعـةإ 

يج  أا تكوا الجـة الحاكمـة  ـي المصـدر الوحيـد أي يج  على الأفراد طاعتـا و (2)

 لـــدا، أى جـــة أخــرى فـــي مــا تســنـا و ــي مــا تعــرعـا دوا تــدخل  ، لتلــك القــوانيا

أا  يـر مكتوبـة لابـد  مفإا جمي  القوانيا الموجودة داخل الدولـة سـواء كانـت مكتوبـة أ

 .تصدر عا الحاكم أو ما يمال السلطة فى الدولة 

نيا تفـــرض الســـلطة الحاكمـــة إرادتــــا وســـلطتـا وتصـــبح  ـــي وعـــا طريـــ  تلـــك القـــوا 

ــــة  ــــدة التــــي توجــــه تصــــرفات الأفــــراد بالصــــورة التــــي تتماعــــى مــــ  مصــــلحة الدول الوحي

ستقرار ا، وبـذلك يـتمكا كـل مـا السـلطة الحاكمـة والأفـراد مـا تحقيـ  مـا يصـبوا إليـه ا  و 

                                                 
(1)

 .87المرجع نفسه ، ص   
(2)

 .112المرجع نفسه ، ص   
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وبز  ــي عبــارة عــا بالتــالي فــإا فكــرة القــوانيا المدنيــة عنــد  ــ ، كــل مــنـم داخــل الدولــة

 (1) .ااعدة تقوم عليـا السلطة

 ،رئيسـية و ـي القـوة أسـس اـلا ونجد بـما الدولـة لايمكـا أا تقـوم لــا اائمـة إلابوجـود 

 . القانوا، نصيار لإا

بماابة الــرم الـذي  وتصبح ي التي تمنح تلك السلطة العرعية المطلقة  الأسسو ذـ  

 . ى الأول ستتناء عا أحد أعمدتهلا يمكا الإ

    .  ذـ الأسس تنـار الدولة ويعود المجتم  إلى الحالة الطبيعية  ففى  يا  أحد

                                                 
(1)

 .113المرجع نفسه ، ص   
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 :أنواع الحكومات 

كــد علـى أا  نـاك اـلا  يتعل  أما فيما   أنـوار   بـمنوار الحكومـات فـإا  ـوبز ي

 .  الديمقراطية،  رستقراطيةلإا،  الملكية : و ي ما الحكومات

 و ـو الملـك ويماـل العـع  كلـه سـيادة بيـد عـخ  واحـد،فالملكية تنعـم عنـدما تكـوا ال 

 (1)  ."إذا تم التمايل ما خلال فرد واحد تكوا الدولة ملكية"

بمعنــى عنــدما  رســتقراطية،إعنــدما تتركــز الســيادة فــي يــد  يئــة حاكمــة كانــت الســيادة  

يكــوا الحكــم مقتصــرا علــى فئــة مــا الأفــراد فقــط كــالحز  ، أو الطبقــة ، عنــد ا يســمى 

 . ام أرستقراطى نسبة إلى الطبقة الأرستقراطية النظ

 ،  يـــر ديمقراطيـــةالحكومـــات  الحكومـــات مصـــطلح  ـــذيا النـــوعيا مـــا ويطلـــ  علـــى 

لأا الســلطة فيـــا لا تســتمد مــا العــع ، فــلا علااــة للعــع  بالســلطة لا مــا اريــ  ولا 

ولا يـدخل فـي  ـذا النــور  ، فــي حكومـات  يــر معـرعة عـا طريـ  العــع  ، مـا بعيـد

تمــت  ةحكومــة اديمــض نقــاألحكومــات الفعليــة و ــي تلــك الحكومــات التــي تقــوم علــى ا

 .الإطاحة بـا نتيجة الاورة عليـا

النـــور الاالــــ  والأخيـــر فـــــو الحكومــــة الديمقراطيـــة، وفــــي  ــــذا النـــور مــــا الحكومــــات  

تتمركز السلطة في يد أ لبيـة العـع  وتقـوم علـى رحـى وموافقـة العـع  فــي حكومـة 

 (2).  ي  إرادة العع اائمة عا طر 

                                                 
(1)

 .123يد ناصر، المرجع نفسه ، ص سع  
(2)

 .79، ص 1978، 4إبراهيم درويش، النظام السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  
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إا النظـام الـديمقراطي يـدف  إلـى فسـح "ويعترض  وبز على  ذا النـور مـا الـنظم بقولـه

والفـر  بـيا  ـذـ ، (1) ".المجال واسعا أمام الرعوة والمحسوبية وتراكم الاـروات الخاصـة

الأعـــكال الالااـــة للحكومـــات يكمـــا فـــي مـــدى فاعليـــة واـــدرة كـــل حكومـــة علـــى تحقيـــ  

إا الفرو  التي تميز  ذـ الأنماط الالااـة لأعـكال الحكـم لا ترجـ  إلـى "اا الأما والأم

نمــا إلــى  خــتلا  والتبــايا فــي الكفــاءة والجــودة الإالتمــايز فــي مســملة ممارســة الســلطة وا 

 .""الســلطة"د  الــذي اامــت مــا أجلــه فيمــا يتعلــ  بتحقيــ  ســلامة وأمــا الرعايــا أي الـــ

(2) 

يتل  عليه الطاب  الأنـاني فـي الحالـة الطبيعيـة حيـ   ـوبزل ولما كاا الإنساا بالنسبة

يعمــــــل دائمــــــاا علــــــى تحقيــــــ  ر باتــــــه وعـــــــواته دوا التطلــــــ  إلــــــى متطلبــــــات  يــــــرـ أو 

حتياجــاتـم فقــد أيــد العــكل الأول للحكومــات و ــي الحكومــة الملكيــة، فـــي اــادرة علــى إ

أا يحقـ  مـا الأفراد والحد ما نزواتـم حتـى يسـتطي  كـل فـرد داخـل الدولـة  حكبح جما

ـــه ـــرـ علي ـــرـ أو أا يعتـــدى  ي ـــى  ي بالتـــالي فـــإا  ـــذا . يصـــبوا إليـــه دوا أا يعتـــدى عل

النظـــام فـــي رأي  ـــوبز  ـــو أفحـــل أنـــوار الـــنظم حيـــ  ينـــتج عنـــه أاـــل اـــدر ممكـــا مـــا 

 (3) . ىوينـ  العرور لأا الحكم فيه يكوا بيد عخ  واحد و و ما يممر

والمصلحة العامة م  بعحــا الـبعض  "للملك"تتطاب  المصلحة الخاصة "ففي الملكية 

إا (4)."مـا تنبـ  عـا اـروة واـوة ومكانـة رعايـاـ فالاروة والسلطة والجاـ التي يمتلكـا ملك

                                                 
(1)

 .125المرجعنفسه ، ص    
(2)

 .124المرجع نفسه ، ص   
(3)

 .391-389إمام عبد الفتاح ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، مرجع سابق، ص   
(4)

 .126نقلا عن عسيد ناصر، المجمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعي، ص  هوبز، المواطن،  
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 مـــا الأنظمـــة التـــي تكـــوا فيــــا الســـلطة بيـــد أكاـــر مـــا عـــخ   ـــذا يختلـــ  عـــا  يـــرـ

فتكاـــــر فيــــــا المكائـــــد والدســـــائس  فتتعـــــدد فيــــــا الأراء وتختلـــــ  إلـــــى حـــــد التنـــــااض ، 

عتراحات على أي اـرار أو اـانوا يصـدر، لــذا فـإا اراراتــا دائمـة التتيـر والتبـدل لإوا

وعلـــى  ـــذا الأســـاس يفحـــل  ـــوبز النظـــام الملكـــى عـــا بقيـــة الـــنظم  " .ألـــى مالانـايـــة 

ـــه علـــى أا وجـــود  ـــذا النظـــام يماـــل أفحـــل الخيـــارات  ـــدا فـــى الواـــت ذات كـ الأخـــرى م

 .المتاحة للإنساا 

الســـيادة المطلقـــة اـــد ينعـــم عنــــا الكايـــر مـــا النتـــائج إلا أا ومـــ  أا  ـــذـ  يقـــول  ـــوبز

لــي  - ي الحر  الدائمة بيا كـل إنسـاا وجـارـ-النتائج التي تحد  عا عدم وجود ا

 (1) ."عر أكار وبالاا 

أنـوار  العـكل المخـتلط مطلقـاا وأعتبـرـ أسـوأيوافـ  علـى  مفـإا  ـوبز لـوما ناحيـة أخـرى 

حــى، فــي حــيا أا الحكــم المطلــ  لا تنــتج عنــه ماــل الحكــم لأنــه لا تنــتج عنــه إلا الفو 

 ذـ الأعياء، فالحكم فيه يكـوا مقتصـراا علـى الملـك فقـط ولا يمكـا للملـك أا يتعـارض 

مـــ  نفســـه، فــــو لا يصـــدر اـــراراا معينـــاا أو مرســـوماا مـــا اـــم يقـــ   فـــي وجـــه  ـــذا القـــرار 

 (2).  لـذا نجد  وبز يفحل  ذا النور ما الأنظمة على  يرـ ،ويعارحه

أما الـيئات الموجودة داخل الدولة كالـيئة التعريعية والـيئة القحائية والـيئة التنفيذيـة 

 (3).  لإرادة الحاكم وسلطتهخاحعة  اجميعـ

                                                 
(1)

، ص 1964هوبز، التنين، نقلا بيرتيز عن بيرتيز  دليل  ، المثل السياسية، ترجمة لويس اسكندر، مؤسسة يجل العرب، القاهرة،   

161. 
(2)

 .391-389ص إمام عبد الفتاح ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، مرجع سابق،   
(3)

 .138محمد علي محمد، علي عبدالمعطي، السياسة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص   
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وم  تفحيل  وبز للحكم المطل  ومناصرته وتمييـدـ لـه إلا أنـه النظـام الوحيـد الـذي لـم 

ذري لحالـة الفوحـى القائمـة بـل ادمـه علـى أنـه حـل جـ "المواطا"يبر ا عليه في كتابه 

اــد حاولــت فــي معظــم الفصــل العاعــر أا أخلــ  عنــد "فــي الحالــة الطبيعيــة حيــ  يقــول 

عتقــاداا بــما النظــام الملكــي  ــو أكاــر أعــكال الحكومــات الالااــة ملائمــة ولكــا إ النــاس 

بـر ا عتر  به  و أنني طـوال  ـذا الكتـا  لـم أأ  ناك عيئاا واحداا فقط لابد لي ما أا 

أيحــاا لــم يعتبــر  ــوبز كــوا النظــام ملكــي مقيــداا أو  (1)."ك لكنــي اررتــه فحســ علــى ذلــ

و أوليجــاركي أو ديمقراطــي مــادام اــادر علــى فــرض ســيادته ســواء فيمــا يتعلــ  بالــدول أ

 (2).علااته بالأفراد داخل الدولة

ذا لــم يكــا  ــوبز اــد بــر ا بالفعــل علــى أفحــلية الحكــم الملكــى عــا  يــرـ مــا أنــوار  وا 

أسـس أخـرى تتصـل بتحقيـ  الأ ـدا  الأخرى فإنـه اـد ميز ـا وفحـلـا علـى  الحكومات

 .التى أنعم بسببـا العقد الأجتماعى بيا الأفراد 

لما كاا الـد  الوحيد الذى ما أجلـه تعااـد الأفـراد للخـروا مـا المرحلـة الطبيعيـة  ـو 

نــــاء حالـــة الحـــر  مقابـــل التنـــازل عـــا كـــل الحقـــو  ، فـــإا صـــلاحي ة تحقيـــ  الســـلام وا 

الحكومة وأفحلية أى نور ما أنـوار الحكـم يكـوا ر ـا تحقيـ   ـذا الــد  و ـو السـلام 

 .و الطممنينة لكل مواطا متعااد 

وبالنظر إلى الأنوار الالا  مـا الحكومـات التـى ذكر ـا  ـوبز يـرى بـما النظـام الملكـى 

 .  و أكار م تجسيدا لـد  السلام والأما 

                                                 
(1)

 .389هوبز، المواطن، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص   
(2)

 .257، ص 1999نيقولا مكيافيتلي، الأمير، ترجمة فاروق المسعد، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت،   
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اـــد تســـب  النظـــام الملكـــى فـــى الوجـــود  المنطقيـــة مـــا الناحيـــة  ر ـــم أنــــافالديمقراطيـــة 

إلاأنـا تكوا أال ادرة على تحقي  السلام ما النظـام الملكـى ، وذلـك للجـدل والخـلا  

 . الذى اد يظـر بيا أعحاء النظام الديمقراطى 

أمــا النظــام الأرســتقراطى فمنــه  ــو الأخــر يكــوا أاــل تحقيــ  لـــد  الســلام وذلــك لاا 

طر علــيـم النزاعــات الفرديــة والمصــالح العخصــية ،الأمــر أعحــاء مجلــس الحكــم تســي

 . الذى يجعلـم أال حرصا على تحقي  السلام والأما لبقية المواطنيا 

ا مـبنظـام الحكـم الـذى يجعـل السـيادة لمجلـس  أخـدنا إذا" وفى  ذا العما يقـول  ـوبز 

فإننـا  (ى كما  ى الحـال فـى النظـاميا الـديمقراطى أو الأرسـتقراط) الأعحاء أو لجنة 

نلاحـــظ اا أعحـــاء المجلـــس يكـــوا لـــديـم بإســـتمرار صـــرار بـــيا المصـــلحة العخصـــية 

 (1)" .والمصلحة العامة ، أعنى مصلحة العع  

ما  نا فإا  وبز بعكل عام اد فحل الحكم الملكى الذى يكوا أار  مـا  يـرـ إلـى  

ـــادر علـــى إنــــاء حالـــة  تجســـيد الســـلام وتحقيـــ  الأمـــاا فـــى مجتمـــ  الدولـــة ،ويكـــوا ا

 .الفوحى والإحطرا  التى اد تحصل فى الأنظمة الأخرى 

فالسلام بالنسبة لـوبز ايمـة سـامية تفـو  كـل القـيم ،  وبـذلك يمكـا أا تكـوا أى ايمـة 

 .امنا لـا " الحقو  الحرية ، الملكية ، "أخرى 

_____________________________________________ 

 391،مرج  ساب  ،   إمام عبد الفتاح ا توماس  وبز-(1)

 



 129 

 : القوانين الطبيعية 

فكـرة أو ااعـدة عامـة يكتعـفـا العقـل ليمتنـ  بــا المـرء مـا أا "القانوا عنـد  ـوبز  ـو  

 (1)"  .يعمل ما فيه دمار حياته أو ما ينتزر وسائل المحافظة على الحياة

ا ما  نا يختل  الح  عـا القـانوا مـا حيـ  أا الحـ  يعتمـد علـى حريـة المـرء فـي أ

يفعــل الفعــل أو أا يمتنــ  عــا فعلــه فــي حــيا أا القــانوا  ــو الــذي يــربط الواحــد منـمــا 

  . متنار عنهالإأي بالفعل أو  دوا الآخر

ختلافـــاا كبيـــراا إ، ومــا اـــم فالقـــانوا والحـــ  يختلفـــاا  أنـــه  ـــو الـــذي يحـــدد ويلـــزم" بمعنــى

. "  الواحــد مالمــا يختلــ  الإلــزام عــا الحريــة مــا حيــ  أنـمــا يتنااحــاا فــي الموحــور
أي أا القــانوا الطبيعــي مــا  ــو إلا فكــرة معينــة يكتعــفـا العقــل، و ــذـ الفكــرة تحــدد  (2)

العــي  فــي ســلام ويحــ   مــاالإنســاا  يــتمكا وتلــزم الإنســاا بفعــل عــيء معــيا حتــى 

ســتعماله لحقــه إحــداا للحــرو  والصــراعات التــي اــد تــدمر حياتــه وتقحــي عليـــا نتيجــة 

محاســبة أو مراابــة، بالتــالي فالقــانوا الطبيعــي دوا  ريــدـالطبيعــي فــي فعــل أي عــيء ي

 .ختلافاا كبيراا إيختل  عا الح  الطبيعي 

فـى المرحلـة  ابل اا يقدم  وبز أنوار القوانيا الطبيعية التى تحبط السلوك الإنسانى  

 المدنية والتى ينبتى أا تصدر عا العقد الإجتماعى ، يتناول  ذـ القوانيا

 

 

 166تلور ،فلسفة الأخلا  الحدياة والمعاصرة ، مرج  ساب  ، أبو بكر ال( 1)
 3 وبز ،التنيا ،نقلا عا إمام عبد الفتاح ،مرج  ساب  ا  ( 2)
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 بعكل عام ويبيا بعض الخصائ  والصفات التى تتص  بـا فى ذاتـا ابل أا 

فـــى مــا ناحيــة كمــا يقــول  ــوبز ليســت اــوانيا ذاتيــة بقــدر مــا  ، تصــبح اــوانيا مدنيــة

بــل أنــه وصــل إلــى ، ا اــوانيا إجتماعيــة تــدعوا إلــى الســلوك المنطقــى والأخلااــى تكــو 

وصـــفـا بمنــــا إلـيـــة مـــا حيـــ  أا الله  ـــو الـــذى أودعــــا فـــى الطبيعـــة البعـــرية ولعـــل 

 .العرض الأتى يبيا  ذـ الصفات التى تتص  بـا  ذـ القوانيا الطبيعية 

- :الصفات الطبيعية للقوانين الطبيعية 

 :ا الطبيعية  ي اوانيا عقليةالقواني -1 

أا القوانيا الطبيعية عبـارة عـا ااعـدة أو فكـرة يسـتنبطـا العقـل، تسـاعد الإنسـاا علـى 

 .دوا أا يخعى على حياته أو ممتلكاته ،الإنسجام م   يرـ ما الأفراد

والقـــانوا الوحـــعي عنـــد  ـــوبز  ـــو ذاتـــه القـــانوا الطبيعـــي النـــاتج عـــا العقـــل، ونتيجـــة 

د عا كافة حقواـم وممتلكاتـم ما أجـل ايـام الدولـة فقـد تنـازلوا أيحـاا عـا راالأفلتنازل 

ختصــا  صــاح  الســيادة الــذي إحقــم فــي ســا القــوانيا، وأصــبحت  ــذـ المـمـة مــا 

سـتنتاا أو إو و وحدـ ما يسا ويعرر القوانيا أما الأفـراد فـلا يحـ  لــم  ، يمتلك القوة

 (1) .ستنباط أي اانوا بل عليـم الطاعة فقطإ

والقوانيا الطبيعية لا تختل  عا القوانيا الوحعية إلا ما حي  أا الأولى عبـارة عـا 

حقــائ  واحــحة بــذاتـا يــدركـا العقــل بطريقــة مباعــرة، فــي حــيا أا القــوانيا الوحــعية 

وبــذلك فإنـمــا يتفقــاا مــ   ، ــي اــوانيا يســتنتجـا العقــل نتيجــة لظــرو  معيعــية معينــة

                                                 
(1)

 .343المرجع نفسه، ص   
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العقل، وكلا ما يسعى إلى ذات الـد  و و ايـام بعحـما في كوا كل منـما مصدرـ 

 .ستقرارلإالدولة والمحافظة على الأما وا

- :القوانيا الطبيعية  ي اوانيا إلـية أخلااية. 2

لر باتــه ونزواتــه لا يفكــر فــي أي عــيء ســوى كيفيــة إعــبار  إا الإنســاا عنــدما يستســلم

دـي إلـى ايـام الصـراعات والحـ رو  التـي لابـد أا تكـوا  ـذـ الر بـات والنـزوات و ـذا يـ

إلا أنه عا طري  القوانيا يمكا للإنسـاا أا يخـرا ،  نتيجتـا وخيمة على حياة الأفراد

ما تلك الحالة البععة ويصل إلى حالة السلم، و ذـ  ي حالة الخير الحقيقي الـذي لا 

 .يمكا أا يصل بالإنساا إلآ إلى ما  و خير

ايــة لأنـــا ملزمــة مــا بــاطا الإنســاا، ور ــم والقــوانيا الطبيعيــة  ــي نفســـا اــوانيا أخلا

أنــــا  يـــر مكتوبـــة إلا أنـــه مـــا الســــل علـــى الإنســـاا أا يكتعـــفـا ليســـاعد نفســـه علـــى 

 .الخروا ما حالة الحر  والصراعات

فــنفس القــانوا الــذي نقــول عنــه أنــه طبيعــي  ــو أيحــاا أخلااــي و ــو أيحــاا إلـــي لأا "

ما الله لكل إنساا حتى يحكم بـه علـى  العقل الذي  و اانوا الطبيعة  و نفسه عطية

كـــد  ـوبز علــى أا القـانوا الطبيعــي مـا  ــو  (1) ."أفعالـه ويســيطر علـى تصــرفاته  نـا ي

العقـل،  مـاالعقـل، والماـل الأخلاايـة  ـي أيحـاا نابعـة  مـاإلا اانوا أخلااي لأنه نـاب  

ا إلـــي أي القــانوا الطبيعــي  ــو نفســه القــانوا الأخلااــي و ــو أيحــاا اــانو  فــإا بالتــالي

                                                 
(1)

 .343المرجع نفسه، ص   
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"  نصو  مـا الكتـا  المقـدسال على ذلك بعرحه لبعض  وبز بر ااد  اانوا الله و

 .كما سيتحح عند الحدي  عا أنوار القوانيا الطبيعية لاحقا " الإنجيل 

 :خلاالقوانيا الطبيعية عند  وبز  ي اوانيا ملزمة ما الد. 3

فـ  مـ  عقلـه، و ـو اـانوا فالقانوا الطبيعي  و اانوا موجود في داخل كل إنسـاا ومت

 يـــر مكتـــو  يســـير الإنســـاا ويلزمـــه مـــا الـــداخل، و ـــذا القـــانوا يســـاعد النـــاس علـــى 

حتــرا  إلــى الحالــة لإالخــروا مــا الحالــة الطبيعيــة والتــي تتصــ  بالتعصــ  والصــرار وا

المدنية التي تنعم مـا خلالــا الدولـة، حينــا يتحـول  ـذا القـانوا إلـى إلـزام خـارجي أي 

نيا الطبيعيـــة إلـــى اـــوانيا مدنيـــة تصـــدر عـــا حـــاكم الدولـــة الـــذي لـــه القـــوة تتحـــول القـــوا

  .والسلطة

حترامــا، ومـا  نـا ننتقـل مـا الأخـلا  ا  يصبح الأفـراد مجبـروا علـى طاعتــا و  وعند ا

وفــي ، إلــى ســلطة القــانوا الخارجيــة  الحــمير البــاطنى للإنســاا إلــى السياســة أي مــا 

نوا المــدني يتحــما الواحــد منـمــا الآخــر ولكــل اــانوا الطبيعــة والقــا" ــذا يقــول  ــوبز 

 ، ذلـــك لأا اـــوانيا الطبيعــة التـــي تتـــمل  مــا الإنصـــا  والعدالـــة ،منـمــا مـــدى متســاو

و يــر ذلــك مــا فحــائل أخلاايــة تعتمــد عليـــا فــي الحالــة الطبيعــة  ، والعرفــاا بالجميــل

 ـــي المحـــض كمـــا ســـب  أا ذكرنـــا،  ـــذـ القـــوانيا ليســـت اـــوانيا بـــالمعنى الـــداي  بـــل 

أمــا عنــدما تقــوم الدولــة وينعــم  ،خصــائ  وكيفيــات تــدف  النــاس إلــى الســلام والطاعــة

التنظيم السياسي فإنـا تتحول إلى اوانيا فعلية عندئذ وليس ابـل ذلـك، و ـي علـى  ـذا 

النحــو تصــبح أوامــر للدولــة وكــذلك اــوانيا مدنيــة تلــزم الســلطة العامــة النــاس بإتباعـــا 
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ى اوة وسلطة عامة تلـزم النـاس وتعلـا لــم مـا الإنصـا  بحاجة إل لإنـاوطاعتـا ذلك 

  (1) ."القوانيا   وتعاا  ما يخرا عا  ذـ  ، وما العدالة ،وما الفحيلة ،

 : القوانيا الطبيعية معلومة لكل إنساا عاال  – 4

أمــا الخاصــية الرابعــة ففيـــا يقــول  ــوبز أنــه لا عــذر لمــا يجـــل اــانوا الطبيعــة إذ أا  

 .جـل بالقانوا وجـل بالسلطة وجـل بالعقوبة"الااة أنوار  الجـل عندـ ما

ذلــك لأا كــل إنســاا لديــه المقــدرة علــى  ، ولا عــذر لأي إنســاا يجـــل اــانوا الطبيعــة

أنــه ينبتــي ألا يفعــل بــالآخريا مــا لا يــود أا : ســتخدام العقــل يفتــرض فيــه أنــه يعــر  إ

نتـــك إرتكــ  جريمــة إذا مــا يفعلــوـ بــه ومــا اــم ففــي أي مكــاا يوجــد فيــه الإنســاا فإنــه ي

ا الجــل بالقـانوا المـدني سـو  يعـذر صـاحبه إا كـاا فـي بـلاد  ريبـة   ذا القانوا وا 

 (2) ."ملزماا    ، وحتى ذلك الحيا لا يكوا القانوا المدني حتى يتم إعلانه به

وفي  ـذـ الخاصـية يـذكر  ـوبز بمنـه يجـ  علـى كـل إنسـاا عااـل أا يكـوا علـى علـم 

وسـيكوا جـلـه بـه جريمـة يعااـ   ، يجـل كـل ذلـك لـيس لـه أي عـذروما  ،  بالقانوا

عليـــا، ويســتانى مــا ذلــك الأطفــال لأنـــم لــم يصــلوا بعــد إلــى مرحلــة الإدراك العقلــي، 

لاء  ــم وحــد م الــذيا يقبــل " ــوبز  والمجــانيا لفقــد م لنعمــة العقــل، وفــي ذلــك يقــول  ــ

لقــانوا المــدني الــذي يعطــي علــى عكــس ا (3)."نتـكــوا القــانوا الطبيعــيإعــذر م إذا مــا 

العــذر لمــا  ــو فــي بــلاد  ريبــة ويجـــل اوانينـــا حتــى يــتم إعلامــه بـــا، لأا القــوانيا 

                                                 
(1)

 .345المرجع نفسه، ص   
(2)

 .349المرجع نفسه، ص   
(3)

 .349المرجع نفسه، ص   
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المدنيــة علــى عكــس القــوانيا الطبيعيــة  ــي اــوانيا متتيــرة و يــر اابتــة، ومــا الواجــ  

 . إعلام الأفراد بن   ذـ القوانيا ابل معاابتـم على ما ليس لـم به علم

ا اــديماا يقومــوا بتعليــ  القــوانيا فــي أمــاكا واحــحة وبــارزة للجميــ  فقــد كــاا الرومــا 

 .حتى يتمكا جمي  أفراد العع  ما الإطلار عليـا
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 :واع القوانين الطبيعيةأن

مجمل الخصائ  والصفات التي خ  بـا  ـوبز القـوانيا الطبيعيـة ل  ذـ الدراسةبعد 

 : ودراسة كل منـا على حدة أنوار تلك القوانيا  لإستعراضنمتي الآا 

  _: القانون الأول

ويعتبـــر  ـــذا القـــانوا مـــا أ ـــم  ،والســـعى إلـــى تحقيقـــه الســـلام  البحـــ  عـــا الر بـــة فـــى

 : القوانيا والأساس لـا جميعاا 

إا فكــرة العقــل أو ااعدتــه العامــة  ــي أنــه ينبتــي علــى كــل "محــموا  ــذا القــانوا  ــو 

وعنــدما لايــتمكا  ، فــى بلو ــه قــدار مـا يممــلإنسـاا أا يســعى جا ــداا لتحقيــ  الســلام بم

 .له الحر  ما عوا ومزاياما بلو ه فما حقه أا يستخدم كل ما تقدمه 

القاعدة يعبر عـا القـانوا الأول والأساسـي للطبيعـة و ـو نعـداا  ـوالقسم الأول ما  ذ

 .السلم وسلوك سبيله

  عـا أنفسـنا بكـل و ـو أا نـداف يحـ  الطبيعـالأما القسم الاـاني فــو يعبـر عـا مجمـل 

 (1) ."سائلو ما نستطي  ما 

وأولي ما عروط السـلوك البعـري حتـى يـتمكا  امـم ايجعل ما السلام عرط إا  وبز

فر بـــة الفـــرد  . الفـــرد مـــا تخطـــي الحالـــة الطبيعيـــة بمـــا تحملـــه مـــا صـــرار وألـــم وخـــو 

 ،دـي به إلـى الــلاك يوسعيه للحفاظ على نفسه يجعله يبتعد عا أي عيء يمكا أا 

مـا لـه المحافظـة علـى  وذلك مـا خـلال عقلانيتـه التـي تدفعـه للتمسـك بالسـلام الـذي يـ

                                                 
(1)

 .347المرجع نفسه، ص  
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ختيـــار عــخ  واحـــد أو إلاتفـــا  علــى إيــتم مـــا خــلال إا ذلـــك  (1) . نفســه وممتلكاتــه

و ــذـ الســلطة تتكفــل بحمــايتـم  ،مجموعــة أعــخا  يطلــ  علــيـم اســم الســلطة الحاكمــة

ســترجار إولا يمكــا ، للحــاكم  الطبيعيـةم وتحقيـ  الســلام لـــم وذلـك بتخلــيـم عــا حــريتـ

تفـــا  القـــائم بيـــنـم حيـــ  الإتلـــك الحريـــة بـــمي حـــال مـــا الأحـــوال، أي لا يمكـــا نقـــض 

  (2) .تصبح إرادتـم إرادة واحدة و ي إرادة الحاكم

 كـل فـرد ملـزم بالسـعي للسـلام والتمسـك "اـائلا  عا  ـذا القـانوا وعلى ذلك يعبر  وبز

لتــزام بــه ولــيس لإد المجتمــ  معنيــيا بالبحــ  عــا الســلام واأي أا جميــ  أفــرا (3) ".بــه

،فالجمي  يعمل كل ما فى وسـعه لتحقيـ   ـذا الــد   ستاناء لأي أحد منـمإ ناك أي 

 .العام 

يمكــا  عــيء أساســي ومـــم  تحقيــ    ــذا القــانوا يـــد  إلــى مــا خــلال مــا ســب  نجــد

ـــــيا لإا مـــــاالإنســـــاا  ـــــى حياتـــــه ب             ، و ـــــو  أارانـــــهســـــتمرار فـــــي العـــــي  والمحافظـــــة عل

فمـا  ،الأخـرى التـي تـمتي مـا بعـدـالذي يعتبـرـ  ـوبز أسـاس جميـ  القـوانيا (  السلام)

دـي بــه إلــى ذلــك الطبيعــي أا يســعى كــل فــرد لتــوفير كافــة الوســائل  والســبل التــي اــد تــ

مــا حقــه أا يســتخدم أي وســيلة اــد تقــدمـا لــه الحــر  لبلــوغ ذلــك الـــد   و،  الســلام

 .ستقرارا  لنفسه العي  في سعادة وأماا و حتى يحما 

 

                                                 
(1)

 .66سعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعي، مرجع سابق، ص   
(2)

عالم، ترجمة وزارة التعليم العلي، شركة الطباعة المتحدة، مكتبة النهضة المصرية ،  ب م  ، د،ت، السير جون هاملتن ، تاريخ ال  

 .496ص
(3)

 .66، ص يهوبز، التنين، نقلا عن سعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماع  
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  _: القانون الثاني

سـتخدام أي وسـيلة لازمـة وحـرورية للـدفار عـا نفسـه والمحافظـة إلكل فرد الحـ  فـي "

- : ."على بقائه

و ــذا القــانوا يعتبــر مكمــلا للقــانوا الأول ويعــود فــي أصــله إلــى الحــ  الطبيعــي للفــرد، 

ســتخدام الإنســـاا لمــا يـــراـ مناســـ  ا  دأ عقلانـــي و مبــ إلـــىكمــا يســـتند  ــذا القـــانوا أيحــاا 

الأمر الذي يجعله يتخلى عا بعـض حقواـه ليحـما لنفسـه الراحـة  ،للحفاظ على نفسه

 .والأماا

ى دعنــــدما يكــــوا لــــ ، ى الإنســــاا ر بــــة فــــي الســــلامديكــــوا لــــ اينبتــــي أ"يقــــول  ــــوبز

فســه عنــدما كمــا ينبتــي أا يكــوا لديــه الر بــة فــي الــدفار عــا ن ، الآخــريا نفــس الر بــة

 . يكوا الآخروا كذلك

حقــه فــي أا يحــ  يــدـ علــى جميــ  الأعــياء، وأا أا يتنــازل عــا  ومــا اــم فــإا عليــه 

 . ن  بذلك القدر ما الحرية إزاء التير الذي يسمح به  و نفسه إزاء الآخرياتيق

ســتخدام ذلــك الحــ ، حــ  فعــل أي عــيء ير ــ  فيــه، إإذ لــو أصــر كــل إنســاا علــى  

و ذا يقـود  (1) ."رى إلى حالة الفوحى والحر  أعني حالة الطبيعةفسو  نعود مرة أخ

 . في النـاية إلى القانوا الأول و و البح  عا السلام

كـد على   ستعداد الإنساا الدائم للتخلي عـا أي حـ  مـا حقواـه إما  نا نجد  وبز ي

ينبتــي أا "وفــي  ــذا يقــول،  ممنينــة وســلام وســط جماعــةطليحــما لنفســه العــي  فــي 

                                                 
(1)

 .339هوبز ، التنين، نقلا عن إمام عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص   
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وا كل فرد مستعدا للتنازل عا الح  الذي يخولـه بكـل عـيء فـي نفـس الواـت الـذي يك

ى حـرورة لــذا مـا أجـل الحفـاظ علـى مرتـإيكوا فيه الآخروا مسـتعدوا لـذلك، إذا مـا 

 (1) ."السلام والدفار عا الذات

سـتعداد للتخلـي إعلـى  أا يكـوا كـل فـرد يجـ  علـى  وما خـلال ذلـك يبـيا  ـوبز بمنـه

ولكا ما حقه أيحاا ألا يتنـازل إلا إذا تنـازل  يـرـ  ،سبيل العي  بممااعا حقواه في 

فـإذا تنـازل  ـو وحـدـ فسـيجعل مـا نفسـه حـحية لتيـرـ  ،تنـازل بـه  ـو الذىوبنفس القدر 

نجيــل الــذي لإ ــوبز اــانوا ا ىو ــذا  ــو نفســه فيمــا يــر  (2). ممــا لــم يتنــازل عــا حقواــه

التي بـا تدينوا تدانوا بالكيل الـذي تكيلـوا  نةبالدينو لا تدينوا لئلا تدانوا، لأنكم "يقول 

و ــذا القــانوا  (4)، "وكمــا تريــدوا أا يفعــل بكــم أفعلــوا أنــتم أيحــاا بـــم" (3) ."يكــال لكــم

 ،يلزم عند تطبيقـه أا يتخلـى جميـ  الأفـراد عـا حقـواـم فـي الواـت نفسـه وبـنفس القـدر

 .لي الأخرفتخلي فرد مر وا بتخ ،أي لا يمكا أا يتخلى فرد ويمتن  أخر

الأفــراد إلــى الســلام  إذا ســعى ، بمعنــى أيحــاا إذا ســعى الأفــراد إلــى تحقيــ  ســلام زائــ 

، فســيكوا  ينبتــي أا تتلاعـى فـي حالــة السـلام  وبـداخلـم نفـس العــرور والأحقـاد التـي

معـــاكس  ، فـــي وحـــ  الفـــرد يـــدـ علـــى كـــل عـــيء ، ذلـــك التخلـــي عـــا الحـــ  الطبيعـــي

 .    السلام والأما والأمااللقيمة التي يسعى لـا و ي تحقي

                                                 
(1)

 .66، المرجع السابق ، ص  يبز، التنين، نقلا عن سعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعهو  
(2)

 .349إمام عبدالفتاح ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية  ، مرجع سابق، ص   
(3)

 .349نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص 2:7انجيل متى اصحاح   
(4)

 .349، المرجع نفسه ، ص13صحاح السادس، انجيل ، متى ، الا  
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لتــزام للســعي الإإلا أا ذلــك لا يعنــي أا يقــ  الفــرد مكتــو  الأيــدي ويعفــي نفســه مــا 

 (1).خلالـا أا يحق  السلام الحقيقي ما يمكابل ينتظر الفرصة التي  ، وراء السلام

فبمـا أا القـانوا  ، سـتنباط مباعـر نـاتج عـا القـانوا الأولإ ذا القانوا  ـو عبـارة عـا 

الأول يــممر الأفــراد بنعــداا الســلام والر بــة الجامحــة للوصــول إليــه، فــإا  ــذا القــانوا 

 . متلاك كل عيءإيـد  إلى حرورة تنازل الأفراد عا حقواـم في 

فلـا  ، فلو تصر  كل فرد بمنانية وأصر على حقه في فعل أي عيء اد يخطر بباله 

و ذا مـا يطلـ  عليـه ، لدموية يكوا  ناك سلام ولا أماا وستعم الفوحى والصراعات ا

  .  وبز الحالة الطبيعية

لابـــد أا يتنـــازل كـــل فـــرد عـــا حقـــه بـــنفس القـــدر الـــذي يتنـــازل بـــه  يـــرـ لـــتعم  مـــا  نـــا

 .المساواة بيا الأفراد ولكي لا يكوا أي فرد ححية لتيرـ مما لم يتنازلوا عا حقواـم

  -: القانون الثالث

 -: لتزام بالعـودلإا

أا أســاس العدالــة عنــد  ــوبز  ــو إبــرام  حيــ وا  ــو مصــدر العدالــة،  ــذا القــان يعتبــر

 . تفااياتالإ

تفاايــات القائمــة علــى الاقــة المتبادلــة لا يمكــا أا تكــوا ملزمــة وواجبــة لإإلا أا تلــك ا 

 . نتعر الخو  لعدم ايام الأفراد في ذلك الوات بدور مإإذا 

                                                 
(1)

 .349المرجع نفسه، ص   
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ـــم أي معنـــى إلا إذا   لخـــو ، و ـــذا المصـــدر لا ختفـــى مصـــدر اإوبـــذلك لا يكـــوا للظل

 .يختفي طالما الأفراد بااييا في حالة الطبيعة

ولــذلك ابــل أا يكــوا  نــاك أي معنــى للظلــم والعــدل، يجــ  أا تكــوا  نــاك اــوة اــادرة 

تلك القوة أو السـلطة بعـض  تفرضتفاايات وذلك بما لإعلى إلزام الأفراد بتطبي  تلك ا

 .ااياتفتلإالعقوبات الصارمة على كل ما يخر  تلك ا

تفاايــات فــي حــال أفحــل إلا مــا خــلال العقــد المتبــادل لإولا تكــوا الموافقــة علــى تلــك ا

 .لطبيعية والذي عا طريقه يتخلى الأفراد عا بعض حقواـم ا، والمبرم بينـم 

تفـــا  تظــــر تلـــك القـــوة التـــي لا يمكـــا أا توجـــد إلا بوجـــود الدولـــة، فمـــا ومـــا ذلـــك الإ

والعــدل، وحيــ  لا توجــد الدولــة لا يوجــد  ،والظلـم ،د خـلال وجــود تلــك الدولــة ينعــم الأ

 .ما يسمى بالظلم ولا العدل

تفاايات السارية والتـي لا تظــر  ـي أيحـاا إلا بالتالي فإا وجود العدالة يعني وجود الإ

 .بظـور القوة المدنية

تفــا  و ــي ااعــدة العقــل التــي مــا خلالـــا يمتنــ  الأفــراد عــا لتــزام بالإلإوالعدالــة تعنــي ا

ولكـي  (1) ".  اـانوا طبيعـي"القيام بمي عيء ما عمنه أا يدمر حيـاتـم وبالتـالي فــي 

كــد عـدم نقـ الأفـراد للعــود والمواايـ  التـي أبرمو ـا لابـد  ضيكوا  ناك حماا كـافي ي

 .   ستمرار تلك العـودإأا تكوا  ناك سلطة عليا تعر  على حماا 

  -: القانون الرابع

                                                 
(1)

 .175أبوبكر التلوع، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة، مرجع سابق، ص  
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لا يجـــ  علـــى المـــرء أا يقابـــل إ عتبـــر ذلـــك جحـــود أو إ حســـاا التيـــر بالإحســـاا لــــم وا 

- : نكراا للجميل يدف  الناس إلى الندم على فعل الخير

لا "وفــي ذلــك يقــول  ــوبز  عتبــر أ لابــد أا يقابــل المــرء إحســاا التيــر بالإحســاا لـــم، وا 

ذلك جحود ونكراا للمعرو  يدف  الناس إلى الندم على فعـل الخيـر، وكـذلك للأريحيـة 

 .تفا  بيا عخ  وأخرإة، فلا يكوا امة اقة ولا عوا متبادل، لا والتيري

مــا  ومــا امــة فســو  يظــل النــاس فــي حالــة الحــر  التــي  ــي عكــس القــانوا الأول 

 . والذي يممر الناس بالسعي نحو تحقي  السلاماوانيا الطبيعة ، 

فكســـر  ــــذا القــــانوا حـــر  مــــا الجحــــود والنكــــراا وســـو  تكــــوا علااتــــه بالمنــــة أو  

 (1) ."لتزام بالعـدلإ ي نفس العلااة القائمة بيا الظلم و ا المنحةعطية أو ال

أا يقــدم لتيــرـ أي مســاعدة أو  أنــه لايمكــا لأى فــردكمــا أا  ــذا القــانوا يــن  علــى 

إلا علــى منفعــة أكبــر،  ذلــكمــا وراء  سيحصــلعــوا دوا أا يكــوا متمكــد تمامــاا بمنــه 

ذلـك  واأدرك الآخـر  إذ لـوبطريقة مسـتترة، حصوله على تلك المنفعة الذاتية يكوا أنه 

 (2) .الطبيعية  قامت الصراعات والحرو  وذلك يعني العودة إلى الحالة ل

لا تزال تلع  " اتية ذالمنفعة ال" إا مال  ذا القانوا يفيد أا بعض المبادئ الطبيعية 
ى القوانيا الدور الحاسم فى العلااات بيا الأفراد ، ر م أنـا لا تكوا مطلقة وظا رة ف

 .المدنية  
فتقديم العوا والمساعدة للاخريا أمر يوجبه القانوا لكا ذلك يتم بـد  الحصول 

 .على منفعة مقابلة و إا لم تكا ظا رة للأخريا 

                                                 
(1)

 .353هوبز ، التنين، نقلا عن إمام عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص   
(2)

 .55-54ابق، ص أبوبكر التلوع، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة، مرجع س  
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أا القــانوا الرابــ  فــي مجملــه يــن  علــى وجــو  معاملــة الأفــراد لبعحـــم بالتــالي نجــد 

دـي بــــم فـــي بتعـــاد عـــا الجحـــود ونكـــر معاملـــة حســـنة والإالـــبعض  اا الجميـــل الـــذي يـــ

 .النـاية إلى الحر  والدمار

  -: القانون الخامس

- : ستئناسالإ

ويــــد   ـــذا القـــانوا إلـــى محاولـــة الفـــرد التكيـــ  مـــ   يـــرـ مـــا الأفـــراد، و نـــا  

الميــول ليســت موجــودة  جتماعيــة ر ــم أا  ــذـإالإنســاا ميــول ى ديفتــرض  ــوبز بــما لــ

 (1) .كانت كذلك لظـرت في الحالة الطبيعيةلأنـا لو  ، داخل الفرد بالطبيعة

كـد  وبز بما  نـاك عـدة نصـو  فـي الكتـا  المقـدس تـدعوا إلـى الإ جتمـار والراـة وي

لا تحسـد الظــالم ولا " ، منــا تحـرم التلظــة والخعـونة والتمـرد نفسـه الواـت والكياسـة فـي

ميا لعنــة ه، لأا الملتــوي رجــس عنــد الــر  أمــا ســرـ فعنــد المســتقيفــتختــر عــيئاا مــا طر 

الــر  فــي بيــت العــرير، لكنــه يبــارك مســكا الصــديقيا، كمــا أنــه يســتـزئ بالمســتـزئيا 

                                                 (2) ."للمتواحعيا، الحكماء يراوا مجداا، والحمقى يحملوا  واناا  ه كذا يعطي نعم

لتــواء الفــم وأبعــد إنــزر عنــك تمســك بــالأد  لا ترخــه، إحفحــه فإنــه  ــو حياتــك، إ"أيحــاا 

 (4) ."الجوا  الطي  يصر  التح  "أيحاا  (3) ."نحرا  العفتياإعنك 

 (5) ."أطرد المستـزئ فيخرا الخصام ويبطل النزار والخزي"أيحاا 

                                                 
(1)

 .55المرجع نفسه، ص   
(2)

 .354، نقلا عن إمام عبدالفتاح، المرجع نفسه، ص  35-31الأمثال الاصحاح الثالث،   
(3)

 .354، نقلا عن إمام عبدالفتاح ، المرجع نفسه، ص 24-13الأمثال السفر الرابع،   
(4)

 .354ص ، نقلا عن إمام عبد الفتاح، المرجع نفسه ، 1:15الأمثال   
(5)

 .354، نقلا عن إمام عبدالفتاح، المرجع نفسه، ص 11سفر الامثال الاصحاح الثاني والعشرون عند   
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مـــ  بعحــــم  والانســـجامالتكيـــ   علـــى الأفـــراد يحـــ وبــــذا نجـــد أا القـــانوا الخـــامس 

 .  مالبعض حتى يتمكنوا ما حماا العي  في سلا

ى الأفـــراد تـــدفعـم للســـيطرة علـــى أنفســــم وكـــبح دإجتماعيـــة لـــ و ـــذا يعنـــي وجـــود نزعـــة 

ليخرجــوا مــا حالــة الفوحــى والحــر  إلــى حالــة  ـم ومراعــاة ر بــات  يــر مر بــات جمــاح

 .الأما والسلام

  -: القانون السادس

- : الغفران والتسامح والعفو والصفح عن الآخرين

ينبتي عليـك أا تتسـامح مـ  النـاس وأا تتفـر أخطـاء م  " يقول  وبز عا  ذا القانوا

 ، لأا التفـــراا لـــيس ســـوى جنـــوح نحـــو الســـلام ر ـــم أا ماـــل  ـــذا الجنـــوح عنـــد بعـــض

ومـا  ، الناس لاسيما أولئك الذيا يواصلوا عدوانـم، لا يكـوا سـلاماا حقيقيـاا بـل خوفـاا 

وذلــك  ــو الحــد اــم فــلا يكــوا احتياطــاا للمســتقبل بــل علامــة علــى النفــور مــا الســلام، 

 (1) ."المباعر لقانوا الطبيعة

كــد  ـوبز علـى أ ميـة التسـامح والتتاحـي عـا الإسـاءة حتـى يـتمكا  وفي  ذا الن  ي

ـــاة  مـا لكافـــة أفـــراد المجتمـــ  الحي ـــذي يـــ ـــى الســـلام الحقيقـــي ال الأفـــراد مـــا الوصـــول إل

ـــة والإ ـــىالســـعيدة والـانئ دـي إلا إل ـــ ـــة والوحعـــية التـــي لا ت ـــة  بتعـــاد عـــا العدواني الـمجي

لابــد لنــا مــا أا نتســامح مــ  مــا يطلــ  العفــو ويعلــا التوبــة  "يقــول  ــوبز ،  والحــرو 

عا أخطاء الماحي، ذلك لأا العفو عا الماحي  ـو دعـوة إلـى السـلام بالنسـبة لمـا 

                                                 
(1)

 .355هوبز ، التنين، نقلا عن إمام عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص   
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لكا ما لا يتو  توبة نصوحة بل يحـل العـداء فـي ذ نـه، فإنـه فـي الوااـ  لا  ، يطلبه

 (1) ."يا الفرصةيسعي إلى سلام حقيقي بل يتح

كـــــد  ــــوبز  أا يعفــــو  عليــــه مــــا يطلــــ  الســــلام الحقيقــــي أاوفــــي  ــــذا الــــن  أيحــــاا ي

مــا أخطــاء فــي الماحــي وأا  بــهويتســامح مــ  مــا يطلــ  العفــو والتوبــة عــا مــا اــام 

يمنحـــه الفرصـــة لأا  يســـعى  ـــو أيحـــاا إلـــى الســـلام حتـــى يصـــبح ذلـــك الســـلام ســـلام 

 .لكافة أفراد المجتم حقيقي اائم على توفير الأما والأماا 

واــد أكــد الكتــا  المقــدس فــي رأي  ــوبز علــى  ــذا القــانوا علــى لســاا الســيد المســيح 

ا لـم تتفـروا للنـاس زلاتــم  "بقوله  إا  فرتم للناس زلاتـم، يتفر لكم أبوكم السـماوي، وا 

وما خلال إتبار  ذا القانوا يصبح ما الممكـا  (2) ". لا يتفر لكم أبوكم أيحاا زلاتكم

 .ا يحل السلام داخل المجتم  أي أا يصبح مجتم  تسامح و فرااأ

الـــذي  ـــو أســـاس جميـــ   ، الإنســـاا يســـعى دائمـــاا نحـــو تحقيـــ  الســـلام طالمـــابالتـــالي 

القــوانيا، فلابــد أا تكــوا لديــه القــدرة علــى العفــو والتســامح تجــاـ الآخــريا حتــى يصــل 

رحلـــة التـــي تخـــر  حيـــاة والتـــي  ـــي بعكـــس تلـــك الم ، إلـــى مرحلـــة الســـكينة والطممنينـــة

 .والتي  ي المرحلة الطبيعية ، الأفراد لما فيـا ما أحقاد وحتائا

  -: القانون السابع

- : "أي عقوبة الشر بالشر"نتقام والجزاءيتعلق بالإ 

                                                 
(1)

 .355هوبز، المواطن، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص   
(2)

 .356، المرجع نفسه ، ص15-14دس، انجيل متى ، الاصحاح السا  
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ويــمتي  ــذا القــانوا نتيجــة للقــانونيا الســابقيا الخــامس والســادس اللــذاا يــممراا النــاس 

ولكــا كــل ذلــك لا يعنــي  ، لإســاءة وتجــاوز الأخطــاءبــالعفو والتســامح والتتاحــي عــا ا

 .يكوا موجوداا ومتصدياا لأي نزعة عريرة افالقصا  لابد أ ، إلتاء القصا 

نتقــام، بــل القصــا  القصــا  الــذي يتحــد  عنــه  ــذا القــانوا لــيس مــا أجــل الإإا  

 . يطب  لأجل الإرعاد والإصلاح فقط

إلــى النتــائج الإيجابيــة مــا  ــو إلا بدايــة لمــا  نتقــام أو معاابــة الأفــراد دوا النظــرأمــا الإ 

يســـمى بـــالحر  الأ ليـــة التـــي لا ينـــتج عنــــا إلا الفوحـــى والوحعـــية وكـــل ذلـــك ينـــافي 

 (1) .اانوا الطبيعة

ســـبقاـ، فالمنـــاداة بــــالعفو  للقـــانونيا اللـــذيابالتـــالي يـــمتي  ـــذا القـــانوا كنتيجـــة طبيعيـــة 

بـل يجـ   ، مسـامحة علـى جميـ  الأخطـاءوالتسامح والمتفـرة لا يعنـي إلتـاء العقـا  وال

أا يكوا  ناك عقا  واصا ، ولكا حما عروط معينة و ي النظر إلى مـا يخلفـه 

القصــا  مــا نتــائج إيجابيــة تعــود علــى الأفــراد حتــى لا تكــوا  نــاك عــودة أخــرى إلــى 

 .    الحالة الطبيعية

  -: القانون الثامن

سـتخفاف فـي نفـوس بعـض أو الإ حتقـارمتناع عن بذر بـذور الكراهيـة وغـرس الإالإ

- : تجاه بعضهم الآخرالناس 

                                                 
(1)

 .356إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص   
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حتقـــار الـــبعض الكرا يـــة والإ ـمحـــمار الأفـــراد لبعحـــإويـــن   ـــذا القـــانوا علـــى عـــدم 

ــــى وأيحــــاا عــــدم الإ ــــالقول ولا حت ــــبعض ســــواء كــــاا بالفعــــل أو ب ســــتخفا  ببعحـــــم ال

 . بالإعارة

كـد  وبز على أ مية عدم   لأفـراد ويحـذر ممـا اـد يجـرـ نتـاك  ذا القانوا بالنسـبة لإوي

زدراء معيراا إلى أا الكتا  المقـدس فـي كايـر مـا آياتـه يـدعو إلـى ا   انة و إ نتـاكه ما إ

 ."فالر  يكرـ كل متعامك القل "ستـزاء بالآخريا، وما  ذـ الآيات التواح  وعدم الإ

(1) 

 (2) ."عندما تمتي الكبرياء يمتي الـواا"أيحا 

لا يكــوا مســتوج  الحكــم ومــا اــال لــه يــا أحمــ  ومــا يتحــ  مــا أخيــه بــاط"أيحــا 

 (3) ."يكوا مستوجبا نار جـنم

 ذلــك فــي حالــة الطبيعــة بــيا الأفــرادفحــل الألا يمكــا معرفــة مــا  ــو  إنــهيقــول  ــوبز 

خـتلا  الموجـود بـيا الأفـراد فـي المجتمـ  لأا الأفراد في تلك الحالة متساووا، أمـا الإ

، التى تكوا اد إنحرفـت عـا القـوانيا  الطبيعيـة   المدني فـو ناتج عا القوانيا المدنية

. 

مـا أا الطبيعـة اـد  "السياسـة"أما عا ما ذ   إليه أرسطو في كتابه الأول ما كتـا  

خلقــــت بعــــض الموجــــودات لكــــي تــــامر والــــبعض الأخــــر مخلــــو  بالطبيعــــة لكــــي ينفــــذ 

لقـول تمامـاا فإا  وبز يرفض  ذا ا ، الأوامر وفقا لما يتمت  به الأفراد ما اوى طبيعية
                                                 

(1)
 .357، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص5-16سفر الامثال   

(2)
 .357، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص2-11سفر الامثال   

(3)
 .357ص، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، 2-14سفر الامثال   
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ويرى بمنه لو أا الطبيعة خلقت الناس  ير متساووا لما أمكـنـم الاتفـا  علـى عـروط 

و ذا ما يعبر عنه القـانوا التاسـ  الـذى يفيـد بـما الأفـراد متسـاووا   (1) . واحدة للسلام

 .بالطبيعة 

  -: القانون التاسع

 الكبريــاء    بــدأ  ــو كــل إنســاا يعتــر  بالمســاواة مــ  الآخــريا بالطبيعــة وخــر   ــذا الم

:- 

 و ذا القانوا ين  على أا الطبيعة اد خلقت كل الأفراد على ادر ما المساواة 
  (2) .وما ينتـك  ذا القانوا يكوا اد تكبر على اوانيا الطبيعة  

وينــتج عــا  ــذا القــانوا وجــو  تنــازل الأفــراد عــا الحقــو  الطبيعيــة حتــى يــتم دخــولـم 

 .سنراـ في القانوا العاعر في المجتم  المدني و ذا ما

لكـي تكونـوا أبنـاء أبـيكم الـذي فـي " ذا القانوا حي  اال  على واد أكد الكتا  المقدس

ــــــى الأبــــــرار  ــــــى الأعــــــرار والصــــــالحيا ويمطــــــر عل الســــــموات فإنــــــه يعــــــر  عمســــــه عل

 (3) ."والظالميا

 (4) ."بالح  أنا أجد أا الله لا يقبل الوجوـ: فتح بطرس فاـ، واال"

 (5) ."س عند الله محاباةلأنه لي "

 (6) ."لـنا ظلم ولا محاباة ولا إرعادآليس عند الر  " 

                                                 
(1)

 .357المرجع نفسه، ص  
(2)

 .183-182أبوبكر التلوع، فلسفة الأخلاق الحديثة والمعاصرة، مرجع سابق، ص   
(3)

 358، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص 54انجيل متى الاصحاح الخامس عدد   
(4)

 359، نقلا عن إمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص 34-11اعمال الرسل   
(5)

 359، نقلا عن إمام عبدالفتاح، المرجع نفسه، ص 11: الة القديس بولس إلى أهل رومية الاصحاح رس  
(6)

 359، نقلا عن إمام عبدالفتاح، المرجع  نفسه، ص 7-19أخبار الأيام الثاني   
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  -:القانون العاشر

لا يحتفظ لنفسه بإي ح  لا أعند الدخول في عروط السلام يج  على كل عخ  

كـد                                                -: يريد لتيرـ أا يحتفظ بماله وي

أى أا   ،ح  دونا عا الأخريامتلاك أي إنفسه بلعدم سماح الفرد ى  ذا القانوا عل

يسمح كل فرد لتيرـ أا يمتلك نفس الحقو  التي يمتلكـا  و حتى يصل إلى السلام 

 .الحقيقي

ويقصـد بمحبـة القريـ  أي الجـار " أا تحـ  اريبـك كنفسـك"واد جاء في سفر اللاويـيا 

 (1) .لنفسك كالنفس يعني أا تمنحه أي عيء تح  أا تمنحه

يجــ  علــى المــرء أا يحــتفظ لنفســه بــبعض الحقــو  كحقــه فــي المحافظــة ويقــول  ــوبز 

التنقـل  يستمت  بالـواء والماء والحركة ، أيحـاا أا تكـوا لـه حريـة على جسدـ مالا وأا

أمـا إذا  .حتفظ لنفسه بكـل عـيء لا يمكنـه أا يعـي  بدونـهما مكاا إلى آخر أي أا ي

م مــا لــم يمنحــوـ لتيــر م فــإنـم بــذلك يعارحــوا القــانوا طلــ  بعــض الأعــخا  لأنفســـ

ــــــ   ــــــيـم لق ــــــ  عل ــــــى أا البعــــــر جمــــــيعـم متســــــاووا بالطبيعــــــة ويطل ــــــذي يــــــن  عل ال

 (2) .، أما ما يرحك لـذا القانوا يطل  عليه لق  المتواح  المتتطرسوا

  -: القانون الحادي عشر

                                                 
(1)

 .359إمام عبد الفتاح ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية ،المرجع السابق ،  ص  
(2)

 .359المرجع نفسه، ص  
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عـدل والمسـاواة لأا يج  على كل ما يحكم بـيا النـاس أا يلتـزم فـي أحكامـه مبـادئ ال

وأا القحــاء لــم يكــا  "ظلــم"النــاس اــد وحــعوا فيــه اقــتـم أيحــا لأا المــرء لــو عــعر أنــه 

 -: عادلاا فإا فيه النتيجة لا تكوا إلا ايام الحر 

كـد  ذا القانوا على أنه يج  علـى أي عـخ  يتـولى منصـ  القحـاء بـيا النـاس  وي

ادئ العــدل والمســاواة كــي يــتمكا أا يكــوا عــادلاا فــي احــائه وأا يحــ  أمــام عينيــه مبــ

نتيجــة  ، مــا الحكــم بحياديــة تامــة، لأنــه مــا أا أحــس أي فــرد بواــور ظلــم معــيا عليــه

دـي  لالحكم  ير العادل فإنه سو  يتجه إلى ح معـاكله عـا طريـ  القتـال و ـذا مـا يـ

 .إلى ايام الحرو 

نتـاكــه إ، أمــا والإنصــا فــإا إتبــار  ــذا القــانوا ومراعاتــه يحقــ  للأفــراد العــدل  وعليــه

 .والخروا عنه يعني المحاباة والجور

احوا بـالح  بـيا الإنسـاا وأخيـه أو  خوتكمإبيا  سعواإ" الكتا  المقدس  يقولوفي  ذا 

فـــي القحـــاء الصـــتير كـــالكبير تســـمعوا لا تــــابوا وجـــه  الوجـــوـونزيلـــه لا تنظـــروا إلـــى 

 (1) ." إنساا لأا القحاء  

ولا "أو الــــدايا  الرعـــاوى لا يمخـــذأتـــولى القحـــاء بالإحــافة إلـــى ذلـــك يجـــ  علـــى مــا ي

 (2) ."تمخذ رعوة، لأا الرعوة تعمى المبصريا وتعوا كلام الأبرار

ذا العـــا د كـــاذ  اـــد عــــد بالكـــذ  علـــى أخيـــه،  "أيحـــا  ا فحـــ  القحـــاة جيـــداا، وا  وا 

 (1) ."العر ما وسطكم به كما نوى أا يفعل بمخيه، فتنزعوا فافعلوا

                                                 
(1)

 361، نقلا عن إمام عبدالفتاح، المرجع نفسه، ص 18-17الاصحاح الأول : سفر التثنية  
(2)

 .361 -361، نقلا  إمام عبدالفتاح، المرجع نفسه، ص  8: سفر الاصحاح الثالث والعشرون  
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- : القانون الثاني عشر

 -: العدالة في جميع القوانين المدنية 

  عدالة في كل عيء سواء في الأعياءالقانوا بمنه لابد أا تكوا  ناك  ني  ذاعوي

أا تقســـم بـــيا الأفـــراد أو الأعـــياء التـــي لايمكـــا الإســـتمتار بــــا جماعيـــا،  يمكـــاالتـــى  

 .ستمتار  يرـإستمتاعاا يحا ي إلكل عخ  أا يستمت  بـا بحي  يمكا 

الأعــياء التــي لا يمكــا أا تقســم ولا يجــوز أا تتجــزأ يعــترك أعحــاء "ا يقــول  ــوبز و نــ

لا فـإا التوزيـ  لـا يكـوا عـادلاا المجتم  فـي الإ  ."سـتمتار بــا كلمـا كـاا ذلـك ممكنـا، وا 

(2) 

أما عا تلك الأعياء التي لا يمكـا أا تقسـم ولا يمكـا أا تسـتمت  بــا بعـكل جمـاعي، 

ويحــ  يــدـ عليـــا، ومــا الأعــياء التــي يجعلـــا  كـــا أولاا منـــا تكــوا مــا حــ  الــذي يمتلف

الميـــاـ، الطـــر ، الــــواء، البحـــار، وســـائل العـــي   "  ـــوبز عامـــة ينتفـــ  بــــا كـــل النـــاس

لست أعـر  مـا إذا كانـت  نـاك آيـات فـي الكتـا  " يقول  وفى ذلك الحرورية الأخرى

ســـتخدام لإالمقـــدس تعبـــر عـــا ذلـــك أم لا وأا كانـــت الممارســـة فـــي كـــل مكـــاا تظــــر ا

الــك و يــر ذلــك مــا الأعــياء ... الجمــاعي لمبــار والطــر  والأنـــار والأعــياء المقدســة

 (3)." التي لا يستطي  الناس أا يعيعوا بدونـا

بـــذا نجــد أا القــانوا الاــاني ععــر ينــادي بحــرورة العدالــة والمســاواة بــيا جميــ  أفــراد 

 . المجتم  في كل ما يخ  حياتـم اليومية
                                                                                                                                            

(1)
 .361، نقلا  إمام عبدالفتاح، المرجع نفسه، ص  19: سفر الاصحاح التاسع عشر   

(2)
 361بز ، التنين ، نقلا عن إمام عبد الفتاح ، مرجع سابق ، صهو  

(3)
 .362هوبز، المواطن، نقلا عن أمام عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  
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لأي فــرد أا يســتحوذ علــى أي عــيء دوا  يــرـ، فلابــد مــا تقســيم كــل لا يمكــا  بحيــ 

 .عيء بالتساوي بينه وبيا  يرـ

كلــا أساسـاا إلـى السـعي وراء السـلام والبحـ   تتجـهتلك  ي القوانيا الطبيعية التـي  اا إذ

 .يتحق  بالفعل عنه حتى 

لأفـراد عـا يصـل إليــا ا أخلاايـة ـذـ القـوانيا عبـارة عـا مبـادئ  وما ناحية أخرى فإا

، وم  ذلك فإا  وبز يقـول بـما العقـل والنوايـا باطنى لتزام إطري  العقل ويلتزموا بـا 

يمكنــــــا تمســـــيس دولـــــة متماســـــكة بـــــدوا ايـــــام ســـــلطة تـــــدعم تلـــــك القواعـــــد  لا الحســـــنة

مــا  اا الأخلاايــة، أي تحويلـــا مــا اــوانيا ملزمــة مــا الــداخل إلــى اــوانيا ملزمــة سياســي

وانيا المدنيــة القائمــة علــى القــوانيا الطبيعيــة التــي تـــد  الخــارا عــا طريــ  بعــض القــ

 .أساساا إلى تحقي  السلام والطممنينة للأفراد
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 ةـالخاتم

جتمـار فـلا يمكنـه أا يعـي  فـي  ـذـ جتماعي بطبعه أو ميـالاا إلـى الإإبما أا الإنساا 

نــذ الحيـاة منفــرداا أو منعـزلاا عــا بنـي جنســه فــو فــي حاجـة إلــى العـي  فــي جماعـات م

ـــ ــــيُ م  ي   ﴿ : اـــال تعـــالى ، ولادتـــه ـــم اكُ قن ـــل  ا خ  ن ـــإ   اسُ ا الن  ـــا ذ  م  وباا عُ عُـــم اكُ لن ـــع  ج  ى و  أنا ـــو   ر  ك 

ـــت  ل   ل  ائ ـــب  ا  و   فمـــا العســـير ، (1) ﴾ يـــر  ب  خ   يمُ ل ـــع   الله   ا  م إ  اكُ تق ـــأ   الله   نـــد  م ع  كُ م  كـــر  أ   ا  إ   وا  فُ ار  ع 

خــريا لأنــه فــي  ــذـ الحالــة لــا يســتطي  إنســاا أا يعــي  بمعــزل عــا الأ بالنســبة لإى

 . حتياجاته الحروريةإتوفير معظم 

 ر  ى الب ـــل ـــع   وا  نُ او  ع ـــت  و   ﴿ :عبـــارة عـــا تعـــاوا وتبـــادل مصـــالح اـــال تعـــالى فحيـــاة الأفـــراد 

 . (2)﴾ ا   ق  الع   يدُ د  ع   الله   ا  إ   الله   وا  قُ ت  ا  و  اا  دو  العُ و   ام  ى الإ  ل  ع   وا  نُ او  ع   ت  لا  ى و  قو  الت  و  

و ذا  ، ااموكل ذلك لا يمكا أا يحد  إلا بقيام الدولة التي توفر للأفراد الأما والآ 

فى إطار ا ظـرت  التى ما أدى بالمفكريا السياسييا إلى صوغ العديد ما النظريات

 .جتماعي عند  وبزنظرية العقد الإ

السياســية  ار ــوأفكا اكبيــر فــي تــاريك الفكــر السياســي بســب  آرائـــ صــدىا  ـــذـ النظريــةل 

 . جعل حياة الأفراد منظمة وآمنةت أاالتي أراد بـا  والأخلااية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (  13)سورة الحجرات ، (1)
 ( 3)سورة المائدة ، (2)
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 المرحلة الأولى  ي المرحلة  :  واد اسم  وبز الحياة البعرية إلى مرحلتيا

اد يعيعــوا فيـــا فــي فوحــى تامــة حيــ  صــور فيـــا الإنســاا الطبيعيــة التــي كــاا الأفــر 

، وكل فـرد لـه الحـ  فـي  ناني بطبعه لا يسعى إلا لإعبار ر باته وعـواته أبمنه كائا 

 . ي حر  الكل حد الكل بلليس  ناك ظالم ولا مظلوم  ،كل عي 

ه الأفــراد تفــا  يقــوم بــإأمــا الرحلــة الاانيــة فـــي المرحلــة المدنيــة والتــي لا تــمتي إلا بعــد 

ـــنـم للخـــروا مـــا ـــة ويختـــاروا فيـــه عخ فيمـــا بي ـــة الطبيعي ـــاا الحال أو مجموعـــة  صـــاا معين

تفــا  ومـمتـــا تنظــيم الإ التــي ليســت طرفــاا فــي ذلــكأعــخا  يكونــوا الســلطة الحاكمــة 

وفــي المقابــل يتنــازلوا  ــم عــا كافــة الحقــو   ،ســتقرار لـــم حيــاتـم وحــماا الأمــا والإ

جتمـــاعي الـــذي عـــا  ـــذا مـــا يطلـــ  عليـــه  ـــوبز العقـــد الإو ،  والممتلكـــات الخاصـــة بــــم

 .طريقه تتكوا الدولة

ســلوك الأفــراد  تــنظممجموعــة مــا القــوانيا الطبيعيــة التــي  تبــرزتفــا  ونتيجــة لــذلك الإ 

 .تحافظ على حياتـم وتحق  السلام المنعود  وفي الحالة المدنية 

رأي  ـــوبز كانـــت موجـــودة أا  ـــذـ القـــوانيا بـــرزت نتيجـــة للتعااـــد إلا أنــــا فـــي  ور ـــم 

سـتعماله فكل فرد بداخله ر بة في السلام ونتيجة لإ , داخل الأفراد في الحالة الطبيعية

 .لعقله تمكا ما تحقي  ذلك

إا الأفكــار المتعلقــة بتكــويا الدولــة ودور الأفــراد داخــل  ــذـ الدولــة التــي اــدمـا  ــوبز 

راء التعااديـة نسـجام  ـذـ الألإ وذلـك التربـي في تاريك الفكـر السياسـي مـمالعبت دوراا 

 .الملكية السائدة انذاك  نظمةم  الأ
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وتصــــورات تعــــد تبريــــر واحــــح للنظــــام الملكــــي  أفكــــارا مــــا جــــاء بــــه  ــــوبز مــــا أبــــل 

 .نكليزي  في ذلك الوات الإ

 . متنااحة م   ير اظـرت فكار  ذـ الأ ا ماكار ما ذلك فإا بعحلأاو 

وبز  ي إصـراراـ علـى أا الإنسـاا كـاا يعـي  برز التنااحات التي وا  فيـا  أوما  

ائســة وذليلــة لكاــرة الصــراعات والحــرو  بفــي حالــة الطبيعــة والتــي وصــفـا بمنـــا حيــاة 

ســتناد إلــى نــاني بطبعــه دوا الإبمنــه أالموجــودة فيـــا بــيا الأفــراد، كمــا وصــ  الإنســاا 

إلـى التعااـد  الحياة فلابـد لــم مـا اللجـوءأي دليل واحح، وحتى يخرا الأفراد ما  ذـ 

ختيــار مــا يحكمـــم، ويحــر  بيــد مــا حديــد حتــى يــوفر لـــم الأمــا إفيمــا بيــنـم علــى 

 .والآماا، عرط أا يتنازلوا له عا كافة حقواـم وممتلكاتـم الطبيعية 

فكيــ  لأي  , و نــا تبــرز لـــم عــدة أســئلة يمكــا طرحـــا حــد  ــذـ الفرحــية المتعــائمة 

عـــا أبســط حقواـــه؟ وكيـــ  لـــه أا يكـــوا إنســاا أا يعـــي  فـــي أمـــا وآمــاا واـــد تخلـــى 

إنساا حر داخل الدولـة و ـو مجـرد مـا كافـة حقواـه الطبيعيـة؟ وكيـ  لــوبز أا يقـول 

بما الحـ  الطبيعـي للإنسـاا  ـو أا يسـتخدم كافـة ادراتـه كمـا يعـاء وكيفمـا يعـاء وفـي 

الواــــت الــــذي يعــــاء وأا يحــــافظ علــــى حياتــــه ويعــــب  ر باتــــه واــــد تنــــازل عــــا حقواــــه 

بـيا  واـد تنـازل لتيـرـ؟ فمـا الفـر  إذاا ريتـه فكي  للإنساا أا يحافظ علـى ح؟ وممتلكاته

الحياة الطبيعية التي وصفـا  وبز بمنـا سب  تعاسة البعرية وبيا  ـذـ الحيـاة المدنيـة 

المجــرديا مــا الحريــة  العبيــد و ــمالتــي  ــي عبــارة عــا حــاكم  ــو الســيد وبــيا الرعيــة 

 .والملكية
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لاء الأفراد وبـيا بقيـة الكائنـات الحيوانيـة التـي خإلا يكوا  ناك أي  بدلك تلا  بيا  

رادتـا الإنسانية  .لا تستطي  التعبير عا حريتـا وا 

 ــوبز  ــو تمكيــدـ بمنــه لــيس مــا المـــم أا تكـــوا  فيــه أمــا التنــااض الآخــر الــذي واــ 

 .في يد مجموعة ما الأفرادأو  واحد السلطة في يد عخ 

اـل الـذي يمكـا أا إذا فرحنا أا السلطة التعاادية  يمالـا مجموعة ما الأفراد فإا السـ

خـــتلا  تلـــك المجموعـــة فــي الـــرأي فيمـــا بينــــا ممـــا إعـــدم  لـــذي يحــماايطــرح  ـــو مـــا 

دـي إلــى محاولــة كــل واحــد مــنـم إلــى فــرض رأيــه علــى الرعيــة ولــو بــالقوة ر مــا عــا  يــ

البعـــرية  وخاصـــة أا مبـــدأ المنفعـــة الذاتيـــة متمصـــل فـــي الطبيعـــة،بقيــة تلـــك المجموعـــة 

 .وفعال حتى في المرحلة المدنية ولو بطريقة  ير مباعرة 

ــــر الحــــرو  إا  ــــذا حتمــــاا  ــــنـم فتكا ــــام حــــر  لا  ــــوادة فيـــــا بي ــــى اي دـي إل ــــ ســــو  ي

 .والصراعات ويعود الحال على ما كاا عليه في حالة الطبيعة

الحريــة  تحــماوكــل  ــذـ التنااحــات جعلــت نظريــة  ــوبز بــدلا مــا أا تكــوا نظريــة 

دـي إلـى السعادة للأفراد داخل الدولـة أصـبحت نظريـة ق  تحو  اد بعتسـحـطـاد والإلإاتـ

 . ايام أنظمة الحكم الدكتاتورية المطلقة إلى يقود الذي الأمرالحريات  ةومصادر 

مــا الأفــراد أا يتفقــوا علــى رأى  نفســه فــلا يمكــا لعــدد كبيــر جــداا  أيحــاا بالنســبة للتعااــد

ذا أ مــل  ،اك عــدد معــيا خــارا عــا  ــذا الاتفــا واحــد بــل مــا الطبيعــي أا يكــوا  نــ وا 

رأي  ذـ الأالية سيدخلوا في  ذا التعااد ر ما عنـم ودوا رحـا م بالتـالي سـيجبروا 

  .على التنازل عا حقواـم
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كــل  ــذـ التنااحــات تحســ  حــد  ــذـ النظريــة التــي جــاء بـــا  ــوبز ولــيس لـــا، و ــذا 

 .أسس تعاادية سلبية لا تقوم مطلقا على أي يجعل منـا نظرية 

واــد تــم طــرح عــدد مــا الأســئلة فــي المقدمــة تمــت الإجابــة عليـــا حــما محتويــات  ــذـ 

- :الدراسة منـا

 الخدمة؟ مالحاجة أ و   ل أساس العقد -1س

ما خلال ما سب  دراسته نجد أا أساس العقد عند  وبز  ـو الحاجـة، أي حاجـة  -ا

الحــرورية التــي لا الأعــياء ر كافــة إلــى تــوفيأيحــا الأفــراد إلــى الســلام والأمــا حــاجتـم 

 . الجماعةظم إلى إنيستطي  الفرد بمفردـ توفير ا إلا إذا 

  ل الحكومة المالكة للقوة يمكا أا تجسد العدالة داخل الدولة؟ – 2س

إذ ,لا يمكــا لأي حكومــة تعتمــد علــى القــوة فــي حكمـــا أا تجســد العدالــة داخــل الدولــة

ســـتعملت تلـــك القـــوة فـــي إاـــد مــــا لابـــد وأا تكـــوا أنــــا وباعتماد ـــا علـــى القـــوة فـــي حك

ا كانت خاطئة رتكا  الظلم تجاـإ  .بعض الأفراد الذيا لا يطيعوا أوامر ا وا 

  ل حققت القوانيا التي وحعـا  وبز للأفراد نوعاا ما العدالة داخل الدولة؟ -3س

عقـــل دة أو فكـــرة يســـتنبطـا العـــاايقـــول  ـــوبز بـــما القـــوانيا الطبيعيـــة  ـــي عبـــارة عـــا 

و نــا نجــدـ  ،م مــ   يــرـ دوا أا يخعــى علــى حياتــه لمســاعدة الإنســاا علــى الإنســجا

بــيا القــانوا الطبيعــي والقــانوا الوحــعي حيــ  كلا مــا نــاتج عــا عقــل الإنســاا يــربط 

 . ستنباطه لـذـ القوانياإالذي يسعى إلى السلام الدائم ما خلال 
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تنـــازل الأفـــراد عـــا حقـــواـم  إلا أنـــه جعـــل  ـــذـ القـــوانيا دوا جـــدوى عنـــدما اـــال بـــما 

التـي تحـما  والتعـريعات وممتلكاتـم يتحما أيحا تنازلـم عا حقـم في سا القـوانيا

التي وحـعـا فـرد واحـد أا  للقوانيافكي  يمكا  ،  لـم حماية حياتـم للحاكم المنتخ 

، إا ماـل ما الأفراد وتحق  لـم العدالة العامـة مجموعةتتناس  م  متطلبات ور بات 

حــــطـاد لكافــــة أفــــراد القــــوانيا فــــي تصــــوري لــــا تحقــــ  إلا مزيــــداا مــــا الظلــــم والإ ــــذـ 

 المجتم  

 ؟ ا عيئاا واحداا م ل فر   وبز بيا الحكومة والدولة أم جعلـ –4س

لـم يفـر   ـوبز بــيا الدولـة والحكومـة بـل جعــل زوال الحـاكم يعنـي زوال الدولـة والعــودة 

الأ ـم فـي الدولـة  الطـر  متجـا لاا بـذلك حكومـةالفالدولة عندـ  ـي  ، إلى حياة الفطرة

 .و و المجتم 

  ل يجوز الاورة على الحاكم؟ – 5س

رفـــض  ـــوبز الاـــورة علـــى الحـــاكم ورأى بمنـــه لا يمكـــا للأفـــراد أا ياـــوروا علـــى الحـــاكم 

وتحقيــ  راوحـــم لأالحمايــة الكاملــة  و ــو حــمااطالمــا أنــه يحقــ  الـــد  مــا التعااــد 

 ســتبدادم ســلوك الإكو  التــي ربمــا يســلك فيـــا الحــاالســلام ، بــل حتــى فــي تلــك الظــر 

سلطة مطلقة و يـر محـدودة  تعاادوا على منحهبالأفراد فلا يح  لـم الاورة عليه لأنـم 

. 

ختــار ذلــك إمــا عــدم العدالــة، فـــم مــا  اا عــا تصــرفاته يعتبــرـ  ــوبز نوعــ إا مســائلته 

رادته  ي إرادتـمالحاكم  وذلـك لكـبح جمـاحـم  ، الـةستبدادـ بـم  و نـور مـا العدا  و  ، وا 
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فــلا يمكنـــه ردعـــم إلا باســتخدامه القــوة، واــد وصـــل ، والتتلــ  علــى نزعــاتـم الأنانيــة 

 .اتل أي فرد يقرر الخروا على الحاكم   وبز إلى حد وجو 

ســـتاناء بســـيط يعطـــي للأفـــراد الحـــ  فـــي الاـــورة علـــى الحـــاكم و ـــو إذا فعـــل إواـــد اـــدم 

لــم  و نـا فقـط يحـ و ـو تحقيـ  الأمـا والآمـاا، الحاكم في تحقي  الــد  مـا التعااـد 

ســـتمر فـــي تصـــرفاته الخارجـــة عـــا عـــروط التعااـــد ســـو  يعـــود إالاـــورة عليـــه لأنـــه لـــو 

 ــوبز وحــ  عــرطاا  وحتــى فــي  ــذـ الحالــة فــإابــالأفراد إلــى الحالــة الطبيعيــة الأولــى، 

ولا يحـ  على الحاكم و و أا يتف  الأفراد بعكل جمـاعي علـى الاـورة لمعروعية الاورة 

لا لأصبحت فوحي  .لأي فرد أا يقرر الاورة على الحاكم بمفردـ وا 

منـــا تنقــل الأفــراد مــا الظــرو  بعتقــد  ــوبز إ جتمــاعي التــي لإتلــك إذا نظريــة العقــد ا

حالــة الأمــا  "إلــى المرحلــة المدنيــة  "حالــة حــر  الكــل حــد الكــل  "الطبيعيــة القاســية 

 . "والسلام 

 ،الحريـة " ا اـد جـرد الإنسـاا مـا كـل الحقـو  الطبيعيـةوبذلك يكوا  وبز بتصورـ  ـذ 

عحــوية "ســتبدالـا بــالحقو  المدنيــة ا  و  "الملكيــة ، تقريــر المصــير ، الــدفار عــا الــنفس 

 .ستبدادمقرونة بالخحور والإ" السلام ،المجتم  المدني

إنـــا محاولــة تبــدو فــي مظـر ــا مكســ  للإنســانية وفــي باطنـــا تبريــر ودعــم للأنظمــة  

دادية الفرديــة والجماعيــة ، فالســلام الــذي يجــرد الإنســاا مــا الحريــة و ير ــا مــا ســتبالإ

الحقو  الطبيعية لا ايمة له ولا يساوي عيئاا ، فالدولة التي تبنى على  ذا الأساس لـا 

 .تكوا معروعة ،  حي  أنـا تبنى على فرحيات خاطئة 
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لإنســاا أو يكتــ  لــه وعلــى ذلــك فالباحاــة لا تــرى أا ماــل  ــذا التصــور يرحــى بــه ا   

النجاح في عالم الإنساا ، والدليل على ذلك الاـورات والإنقلابـات التـي اـام بــا الأفـراد 

 .مختل  بقار العالم ستبدادية في لإفي المرحلة المدنية حد الأنظمة ا

اـــول إا ماـــل  ـــذـ الدراســـة المتواحـــعة لا تخلـــو مـــا بعـــض الـفـــوات أوفـــي الختـــام    

ستقصـاء لتصـورات إنسـانية اـد تتفـل عـا بعـض الأفكـار أو ا  و  إذ أنــا بحـ  ،والقصور

تســــيئ ترجمـــــة وتفســــير الـــــبعض الأخـــــر ، إا ذلــــك اـــــد يحـــــد  نتيجــــة لوجـــــود بعـــــض 

 .، والتى ذكر بعحـا فى مقدمة  ذـ  الدراسة الصعوبات المتعلقة بموحور الدراسة 

 وفيقي إلا من عند اللهوما ت                                                             
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